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عندما تتردد على مسامعنا سبرة الغول» تقفز إلى أذهاننا 
تصورات حول الشعوب المغولية التى عرفت ف الماضى بالشدة 
Woy tly‏ علاوة على الغلظة والوحشية.. فمن يقف فى وجه 
مطامعهم العريضة؛ فمصيره الزوال. عليك أن تتخيل حقيقة 
الشعب المغولى الذى كان يعيش فى منطقة من أقسى بقاع الأرض 
من حيث ظروف العيشة والتباين الواضح ف الناخ» الأمر الذی 
for‏ هذه القبائل تتحلى بالصبر على ما هی فيه من قسوة المعيشة. 
وبالفعل كانت حياة هذه الشعوب كلها معاناة وعسرء فلم يكن لها 
شاغل إلا توفير اد الأدنى ما يكفل ها الحياة» ولذلك Las‏ 
الصراع المتكرر والدائم في بينها للفوز بالمراعى الخصبة والسيطرة 
على مصادر المياه. 

لكن ما يدهشنا هو كيف نجحت هذه الشعوب الرعوية 
البسيطة فى أن تتحول إلى شعوب مقاتلة» قادرة على تحقيق النصر 

13 


5b‏ النصر على الشعوب التى تمتلك أدوات الاستقرار وتعيش 
حياة اشبه ما تكون بالنعيم الدائم! 

أعتقد أن العزيمة والإصرار Gls‏ وراء برور هذه الشعوب 
ودفعها إلى التغيير من حياتها البسيطة» حيث غادرت الحياة 
البسيطة غير المعقدة إلى حياة أكثر تطورّاء لكن من الذى زرع فى 
هؤلاء البسطاء قوة الإرادة والعزيمة؟ إن هذا لا يتولد من فراع إذ 
لابد من وجود راع متمكن يمتلك أدواته والقدرة على التأثير 
الله J all‏ بالفعل قاتدًا تميز بالذكاء الحاد والشدة وعدم اليأس. 
والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة. لقد صنعته المواقف الصعبة 
اللتى تعرّض فا فى le‏ منذ أن فقد والده وحالفت الظروف 
cade‏ وكان عليه أن يقبل التحدی, وإلا فالحياة ASU‏ تكون 
قَدَرَه.. فهل يقبل «تیموجین بن يسوكاى بهادر» DH‏ والمهانة 
وهو ابن زعيم قبيلة "قیات"؟.. لقد امتلك الطفل «تیموجینا 
عزیمه آقوی من الفولاذ وقدرة تحمّل عظيمة. وحيكت ضذه 
مئات المؤامرات chal OY sles‏ وکان فى کل مرة خرج آقوی 
من سابقتهاء حتى اشتك عوده. وحين ذلك أعلن عن نفسة» 
متحدیّا كل من يجرؤ على الوقوف فى طريقه أويسعى لعرقلة 
طموحاته. و 


رو 
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وللاأسیف. خلقت العاناة التى تعرض ها «تيموجين» فى حياته 
انس حاقذا على العالم» يحاول أن ينتقم من الكل» مع أنه من 
of 2 All‏ یکون من هومثله عطو ذا cl gm‏ یعرف معنی العاناة 
التی تعرّض lb‏ ولا حاول أن یصدرها للشعوب. 

لقد تيز مؤسس هذه الإمبراطورية بالحنكة السياسية والهارة 
العسكرية» فنجح فى توحيد القبائل البدوية المغولية ‏ التركية 
التصارعة [ed‏ بينها. 


[ 1 ] 
التعريف بالمغول 


قبل أن نتناول حياة الشعب المغولى» يجب أن نعرّف القارئ 
بالغول. 

فالغول شعوب بدوية كانت مقسمة إلى طوائف وفبائل 
متفرقة» وکانت تقطن إقليم 'منغوليا' الذی هو جزء من آسیا 
الوسطی والشرقية» وکانت حين ذاك قبائل بدائية لا تعرف حتی 
البدایات الأولى عن الحضارة.. وان جاز لنا التعبير» نقول عنها 
نها كانت قبائل شبه وحشية» إذ لم یکتب للمدنية أن تغزوها 
نظرًا لشدة بداوتها. وکانت كل ALS‏ من هذه القبائل تتمسك 
بوحدة انس واللغة حفاظًا منهاعلل ترابطها العصبی» وکان كل 
زعيم من زعماء تلك القبائل 5 "نویان"» ویطیعه کل آفراد 
القبيلة ويأتمرون بأمره» وينفذون ما يمليه عليهم من أوامر دون 
نقاش. 

وأما أسلوب حياتهم فبسيط للغاية دون آدنی 9 ذ م يكن 
یشغلهم شاغل إلا توفير منابع الیاه والمراعى حفاظا على حياة 
آنعامهی وكثيرًا ما كانت تنشب صراعات بینهم من أجل الفوز 
بالراعی الخصبة. 
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ولا ريب فى آننا بحاجة لكشف النقاب عن tle‏ الشعب 

الغول؛ حتى يمكن التعرف على سوات هذه القبائل التى كانت 
تدار من خلال منظومة RELA‏ وفقا لقانون صارم؛ وذلك حتى 
تستقيم الحياة فيها ولا يحدث أدنى خلل. > لأنه لیس من المتخيل أن 
يخرج «جنکیز خان» على رأس القبائل المغولية» وينجح فى تأسيس 
امراطررة Gale‏ الأطراف حت ف Sie‏ كبرق 
ی alba ak‏ > و اس اساسا فرك 
آن ندار بنظام ,52 بقانون والا ما صعدت إلى قمة الجد 
وحققت ازدهارًا من خلال تلك الفتوحات الحافلة. 


وعند الحديث عن المغول نقول: لقد تع المغول_بالحنكة 
السياسية ول ينغلقوا على أنفسهم» بل انبم صاغوا علاقات مع 
العديد من الشعوب مثل العرب والأتراك والصينيين والفزسء 
وكذلك الأوروبيين. 

وعلاوة على ذلك. تمتع المغول بمهارة فى فنون القتال وإدارة 
الرعية وتسييس الشعوب المغلوبة» ومن الطبيعى أن يكون ذلك 
ثمرة الانتصارات والفتوح العظيمة التتالية. 
موطن ال مغول 

أما موطن القبائل المغولية» فقد استوطنت القبائل المغولية فى 
مستهل القرن السابع امجری - الثالث عشر الميلادى - gol»‏ 
هضبة منغوليا لواقعة شمال صحراء جوبى» بين بحيرة بايالا فى 
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الغرب» وجبال خنجان على حدود منشوريا فى الشرق والناطق 
الجبلية'المحيطة بهاء ومن آشهرها جبال خنجان التى تعد حاجرًا 
lint‏ بين الأقاليم الصينية الحارة والمناطق الباردة فى سيبريا. 
واستقرت القبائل المغولية فى المنطقة الواقعة من سور الصين 
العظيم جنوبًا إلى بحيرة بايكال شالّاء وفى الجنوب الشرقى لهضبة 
منغوليا حيث تقع صحراء جوبى القاحلة. 

لقد كتبت الظروف القاسية على سكان هذه البلاد أن يعيشوا 
حياة رعوية شاقة وأن يتنقلوا من مكان إلى آخر بحثا عن مراعى 
العشب وينابيع المياه» ولم يعرف الشعب المغولى كغيره من شعوب 
المنطقة الحياة المستقرة» فقد كان لا يستقر فى مكان بعينه. ومن هنا 
نجد أن المغولى بطبعه كانت لا تستهويه حرفة الفلاحة. وعلى 
الرغم من أن الظروف كانت مهيأة لبعضهم أن يحترف حرفة 
الزراعة إلا أنه أبى على نفسه أن يشتغل بها. وكان المغول Oy ree‏ 
مناطقهم فى السهول خلال فصل الصيف ويقيمون فى المناطق 
rues‏ ؛ فلا يتركونها إلا عندما ينعدم العشب فيهاء فیضطرون إلى 
النزول من الحبال مرة أخرى by‏ عن أعلاف حيواناتهم ٠‏ ومع 
ذلك فقد نشأت بعض مناطق آهلة بالسكان قامت على أطرافها 
زراعات» وكانت تقطنها فئات من البدوء إلى جانب فئات أخرى 
حضارية تقيم فى بعض القری» ولذلك ظهر التفاوت فى المستوى 
الحضارى بين القبائل الغولیة. وانعكس ذلك فى سلوكهم 
وتعاملهم مع الآخر. 
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أهم المناطق المغولية 

1. حوض بحيرة بالخاش» وتوجد فى وسطه جبال "تيان شان" 
و"كوين لن" وهضبة التبت وبحيرة آرال. وهو موطن طوائف 
مختلفة من الآتراك والجنس الأصفر. 

2 المناطق الواقعة بين جبال "سایان" و آلتای" و "خینکان" 
وهی تعد من الناحية الجغرافية ‏ من أقسى المناطق العيشية فى 
كافة مناطق آسیا الوسطى والشرقية. وتعيش فيها قبائل من المغول 
والجنس الأصفر والتتار. 
المناخ فى هضبة منفوليا 

يعتبر مناخ هضبة منغوليا EL‏ قاسيا للغاية» بل إنه يعد من 
آقسی أنواع المناخ فى العالم» حيث تبلغ درجات الحرارة والبرودة 
فيه النهايات العظمىء كا أنه شدید الجفاف» حيث تبلغ درجات 
برودته فى الشتاء 58 تحت الصفرء وتصل درجة حرارته فى الصيف 
إلى 60 مئوية. وعلاوة على ذلكء وما يزيد فى قسوة الناخ هناك 
أن الرياح Ge‏ على مدار السنة وتحمل معها الحصى وتنقله إلى 
مسافات بعيدة» ولذلك فقد كانت مواجهة الرياح بتلك المناطق 
من الأمور المتعسرة للغاية» حتى فى أواسط فصل الصيف. وف 
فصل الشتاء يتكائف الحليد بكميات كبيرة» وليس هذا فحسب» 
بل کانت تهب عواصف شديدة مدمرة یمکنها آن تقضی عل جا 
الكثير من السكان. و 


ر 


22 


وإضافة إلى Alls‏ حجبت الجبال المحيطة بهذه الحضبة الرياح 
atu‏ المطرة ة فى فصل الصیف. کا تعمل على زيادة البرودة 
الشديدة فى فصل الشتاء. ومن ثم فقد كانت حياة الغول صعبة 
للغاية» ولهذا عمل القريبون من المراعى بمهنة الرعی» على حين 
عمل بعضهم الآخر بصيد الأساك من الأنهار والحيوانات من 
الغابات» كا عمل بعضهم فى صنع الزحافات من الأخشاب أو 
من عظام الحيوانات. وبرز اهتمامهم الخاص بصيد حيوان احور 
نظرًا لفرائه الشمین واهتموا كذلك بمطاردة الظبّاء وقنصها 
بواسطة الال أو النبال. 
القبائل التى انحازت إلى جانب «جنكيز خان» 

1. قبيلة "قیات": وهی القبيلة التى تَرَعْمّها «يسوكاى Cale‏ 
والد «(جنكيز خان»» وهو خان القبيلة التى كانت تعتنق ديانة وثنية 
تُعرف ب "الشامانية"» وهی القبيلة التى ولد وترعرع فيها اجنكيز 
خان» مؤسس الإمبراطورية المغولية وخان القبيلة. وقد تبوأت 
القبيلة مكانة رفيعة ‏ رغم قلة عدد آفرادها - بفضل حكمة 
«(جنكيز خان» وحسن قيادته للشعب المغولى. 

2. قبيلة "أويرات": وهی قبيلة كانت تقطن المنطقة الواقعة بين 
نهر أونن وبحيرة بايكال» ويتخدث آفرادها بلغة مختلفة عن لغة 
الطوائف المغولية الأخرى. وقد امتازت هذه القبيلة بكثرة 
أفرادهاء وكان لهم ملك يأتمرون بأمره. وفى بداية الأمرء كانت 


ial‏ تخل موقفا عدائی من (جنکیز MOLE‏ حتی فکن من 
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اكورياكوس بن ميرجوز HOLS‏ ولكن هذا الملك توفى سنة 
0 وكان من الفترض أن يؤول الملك إلى ابنه «طغرل» إلا 
أن أعمامه وإخوته حالوا دون وصوله إلى حقه فى الجلوس على 
كرسى willl‏ فلم يجد «طغرل» I‏ من الاستنجاد ب «يسوكاى 
بهادر» ‏ والد «جنکیز خان» ‏ حتى يقدم إليه العون فى الوصول إلى 
حقه فى احکم. وقد هب ایسوکای بهادر» إلى نجدة «(طغرل» حتى 
تمكن من الانتصار على خصومه واستعادة عرشه. 

وبعد أن جلس «طغرل» على كرسى Al‏ استعان به إمبراطور 
الصين «كين» فى حروبه ضد التتار» وقد نجح «طغرل» فى إلحاق 
المزيمة بالتتاره وبعد أن حقق النصرعليهم أصبح أقوى ملك 
ورئيس قبيلة فى منغولياء ولذلك أنعم عليه إمبراطور الصين بلقب 
"وانج" تقديرًا منه للدور الذى أداه فى تأديب التتار ولهذا عرف 
اطغرل» فى التاريخ بلقبيه الصينى والمغولى: «وانج خان». 

5 قبائل "الارکییت": توطنت قبائل الماركييت فى المناطق 
الواقعة شال الكراييت على مجرى نهر سلنجا وجنوبی بحيرة 
بایکال» وكان لدا جيش قوى» ويعد أفرادها من المقاتلين 
الأشداء» وعرف عنهم أنهم من مثيرى الشغب والفتن» ودخل 
معهم «جنكيز خان» معارك متعددة وحروبا شرسة استخدم فيها 
آقسی آسالیب العنف والشدة» حتى تمكن فى النهاية من إبادتهمء 


مه 
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فلم Oe‏ من سيوفه إلا القليل منهم. ven,‏ 
٠ 25‏ 


اخضاعها» ثم تزوج منها. . وأدى رياط المصاهرة دوره فى Lal‏ 
حالة:العداء فصارت als‏ "آویرات" من آهم القبائل الس أدت 
د انالا بعد ف سط نفوذ «جنکیز خان». 


3. قبائل "lets"‏ وهی قبائل بدوية من انس الترکی» 
غلب عليها الطابع الغول. وكانت هذه القبائل تقطن الحوض 
الأعلى لنهر aad‏ وسفوح جبال آلتای» وما حول البحيرات 
الواقعة فى تلك المناطق. وكانت تملك كل غرب منغوليا ابتداءً من 
شال نهر أرخون إلى نهر أرتيش. وكان أفرادها من البدو الرحل 
الذين يقيم بعضهم فى المناطق الوعرة» وبعضهم الآخر فى 
الصحارى. وقد سيطرت هذه القبائل على غرب منغوليا. وكان 
أفرادها یعتنقون الديانة المسيحية على المذهب النسطورى الذى 
انتقل إليها من بلاد الشام. واكتسبت هذه القبائل ثقافتها من 
الأويغور» وكانت تتحدث باللغة المغولية. وقد كان ملوك النایمان 
أصحاب شهرة واسعة ونفوذ قوی» ويطلق على ملوكهم لقب 
"كوجلوك خان"؛ أى الملك القوى.. أو "بويروق خان"؛ أى 
مُضْدِر الأمر. وتعد BW‏ النایمان آرقی. أنواع الثقافات التركية فى 
ذلك الوقت. 

4 قبائل "الكراييت": استوطنت هذه القبائل الناطق المتدة 
من الواحات الشرقية فى الصحراء وجنوب بحيرة بايكال» حتى 
سور الصين العظيم. وكانت تعتنق الديانة المسيحية على الذهب 


النسطورى. وكانت قبائل قوية مرهوبة الجانب» يحكمها الملك 
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6. قبائل التتار : وهم Wail gb‏ كثيرة العدد. تتكون من قبائل 
كبيرة تتشعب إلى شعّب WG‏ عديدة. وكان موطن هذه القبائل فى 
المناطق الواقعة Sle‏ نبری آرخون وسلنجا ومملكة القرغيزء 
وغربًا فى مالك الأويغور» وجنوبًا بإقليم التبت. وبصفة dole‏ 
كان التتر يقيمون فى الجنوب الغربى من بحيرة بايكال حتى 
کیرولین. وقد ارتبط التتار بعلاقات طيبة ات ی 
بعضهم اعتنق 0 وكانت القبائل 0 من آشد قبائل 
ا لجنس الأصفر بطشا فى آقالیم آسیا هذه القبائل 
تعيش حياة رفاهية وثراء فاحش على الساحة السياسية والعالمية 
قبل ظهور «جنکیز MOLE‏ إذ نجح التتار فى فرض نفوذهم الواسم 
على آغلب قبائل انس الاصفر البدوية» وکان الجميع يخشون 
باسهم. ولا یزال اسم "التتر" یطلق عمومّا على آبناء ابحنس 
الأصفر. 

وعندما ظهر نجم «(جنكيز خان» فى سسماء الساحة السياسيةء 
كان يضر داخله حقدًا دفینا نتح عن العداء المتوارث بين التتار 
والمغول. فاتخذ «جنكيز خان» موقف الحذر منهم لأنهم كانوا 
أعداءه» كما كانوا أعداء آبائه وأجداده من قبل. وبعد أن فرغ من 
القضاء على القبائل الأخرى المناوئة له كان يضع ضمن حساباته 
محاربة التتار» فجهز جيشه تجهيرًا MKF‏ وزوده بأفضل الأسلحة. 
وعقد النية على استتصاهم من الوجود نهائيا؛ فلقد كان ١جنكيز‏ 
حان». ,على قناعة تامة OL‏ التتار ive‏ عوامل الفتنة والفبياد 
المتوارث. ey‏ 
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وبعد Ol‏ نجح فى کسر شوکتهم؛ قرر أن يبقر بطون نسائهم 
الحوائل حتى ينقطع أى تسل قادم لهم فقتل النساء والأطفال 
ارشع يل تاخله E pe‏ مة. ومع ذلكء أقبل كثير من 
يحمل الجينات الوراثية للجنسين المغولى والتتری» وتَشّكّل منه فيها 
بعد القادة والزعاء. 
التتار قبائل مغايرة تمامًا للمغول! 

وبعد أن نجح «جنكيز خان» فى استئصال BLE‏ التتار» بدأ 


7 الآتراك الأويغوريون: وكانوا يستوطنون المناطق الواقعة فى 
شال شرق التركستان ال حالية. ورغم أفول نجمهم السیاسی, إلا 
eel‏ آدوا دورًا حضاریا وثقافيًا فى دولة الغول؛ فقد عهد «جنکیز 
خان» إلى الاویغوری« تی صار لمم مکان فى 
دواوین اخحک عند الغول. OWS‏ الأْویغوریون قد کلُْوا من SB‏ 
اجنكيز خان» بكتابة "الیاسا" وهو القانون الذی وضعه «جنکیز 
خان». کا كان الط الأویغوری هو الط التعامل به فی Bylo}‏ 
الامراطورية الغولية. 

8 الأتراك القراخطائیون: وکانت دولتهم كبيرة قبل الغزو 
المغولى» حيث كانت تقع بين مملكة الخوارزميين فى الغرب. 
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تأدیب أو لاد 


ومناطق نفوذ المغول فى الشرق. وكان ساحل هر سيحون يعتر 
الحد الفاصل بين مملكة القراخطائيين وإقليم الدولة الخوارزمية. 

وترجع أصول قبائل الخطا إلى مناطق شال الصين. وقد ظهر 
من بينهم زعيم فوع | حضع هله القبائل cod ga‏ وه نصب نفسا 
e‏ ری Mee PO‏ 
آسر ته باسم (لباء و واستمرت نحكم spall‏ بحو فرنن مر 
الزمان (من سنة 916 إلى 1125 م). 

9. قبائل القرغیز: وهم من الترك آیضا. وکانوا بقطنون Shel‏ 
شبن سی :واد pagel‏ لقب "خاقان" فى القرن الثامن (نقش 
آرخون» غير أنهم لم يشتهروا سياسيًا إلا فى حوالى سنة 1144 
حدود بلادهم حتى المحيط. ولكن لم يلبث الخطا أن طردوهم من 
منغوليا فى آوائل القرن العاشر الميلادى» ومع هذا فقد تمكن 
أغلبهم من الاحتفاظ بمنازهم فى أعالى نهر ينيسى» ولذا كان على 
الخطا أن يقاتلوا القرغيز الذين احترفوا الزراعة. ثم خضع القرغيز 
الحياة الا جتماحیه تتمقول 

المغول قبائل بدوية؛ تحكمها ely Dike‏ اف اجت‌اعية وفوانینم 
ويخضعون إلى رئيس القبيلة أو الطائفةء فيأتمرون بأمره» ويطيعؤنه 

28 و 


قوتها. والمرأة التى تنجب أولادًا أكثر» تحظى بتقدير أكبر. ولم يكن 
yall “Oya‏ یقف Sole‏ أمام تعدد الزوجات فكل على قدر 
ثرائه؛ حتى لقد قيل إن «جنكيز خان» تزوج أكثر من خمسمئة 
امرأة» ولكنه كان یوثر LA‏ منهن فقط!.. وكان الابن يستولى على 
زوجات أبيه ‏ فيا عدا أمه ‏ وذلك OY‏ منزلة الأب والأم تئول إلى 
الابن الأصغر» ومن ثم فان من واجبه أن يشرف على أرامل أبيه 
ويرعاهن. ولم يكن هناك فارق فى توزيع الميراث بين الأبناء» سواء 
أبناء الزوجات النبيلات أو أبناء الاماء والجوارى» وم تكن توجد 
حواجز بين زواج أى مغولى من الفتاة التى يرغب فى الاقتران 
منها. 

وقد اتخذت القوانين التى تحكم LL‏ فى القبيلة الغولية قبل 
تكوين الإمبراطورية طابع القسوة القسوة؛ OY‏ الدولة إذ ذاك كانت sb‏ 
والحزم كان Gln‏ شفظ الأمن فى الداخخل» ومواجهة الأعداء فى 
الخارج» وهی القوانين التى أقرها «جنكيز خان» وأضاف إليها 
الكثير حتى تتناسب مع مكانة المغولى فى البلاد التى يفتحها 

وكانت القوانين تقض بالموت على مرتكب جريمة GS‏ أو 
قاطع الطريق» أو مَّن ییارس السحر والشعوذةء أو يقوم بأعمال 
التجسس. 

وکان الغول - مثلهم مثل الشعوب البدائية القديمة - بدینون 
بديانة وثنية تعرف ب "الشامانية"» ثم اعتنقوا بعد ذلك الديانة 
البو 4S‏ 
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لمحي و را درا ای ييه 
التى يعيشون فيهاء إذ كانوا افرسانا رحل يعيشون فى الخيام». 

وقد قرر المؤرخ «هوارث» فى كتابه عن "تاريخ الغول" أن 
المغول كانوا يعتمدون فى طعامهم بشكل أساسى على لحوم الخيل 
وشزب el‏ ولم يمتنعوا كذلك عن أكل لحوم الحيوانات 
الاحری. مثل الذئاب والكلاب والثعالب والارانب والفئران» 
وأكلوا حتى Cll‏ منها» ولم یکونوا یتورعون عن أكل وم 
أعدائهم من آلبشر و شرب دمائهم أيضا! 

وكانت حرفتهم الرئيسية God‏ والصید إلى أن تنشب 
بهجرون مواطنهم إلى أماكن مناسبة حتى تذوب الثلوج. 
فيرجعون إليها مرة أخرى. وقد اكتسبوا مهارة خاصة فى تجفيف 
اللحوم دون أن يطوها الفساد أو التعفن. وصنعوا الجبن والزبد 
من ألبان البقر والغنم والأفراس 

آما بالنسبة للملابس التى كان يرتدما المغول. فقد كانت بسيطة 
للغاية بما يتناسب مع طبيعة حياتهم البدوية» وكانوا يصنعونها من 
أصواف الغنم ووبر الإبل» وم تكن ثمة فروق واضحة بين ملابس 
النساء وملابس الرجال. 

وليس من شك آذلتصاهم بالصينيين GANG‏ والمسلمين فى 


الغرب» قل أسهم ف تهذیب سلوكهم. وإكساءهم ا چدیدة 
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a,‏ ای ا وی 
ee‏ آلورخین ذکروا آنهم رأوا الغول یلبسون الحرير والفراء كا 
تزینت نساء‌هم باخواهر» وکان ذلك فى القرن الثالث عشر 
اليلادى. لقد نجحوا فى تأسیس (مبراطورية مترامية الأطراف: 
وظهرت عليهم آثار الثراء» واستوردوا الحرير والفراء الثمین من 
الصين وروسیا والبلاد الأوروبية» وغیرها من الدول اخاضعة 
لنفوذهم. ولم تكن خیام) الغول أحسن حالا من خيام غيرهم من 
آلبد والرحل» حیث كانت هذه الخيام د تصنع من الصوف وکان 
سقفها يصنع على شکل نصف قوس حتى لا تؤثر فيها شدة 
الرياح» وهى تختلف فى ذلك عن خيام القبائل الأخرى التى يكون 
سقفها مدببًا. وكانت أبواب الخيام تتجه ناحية الجنوب؛ GF‏ 
للرياح العنيفة القادمة من الشمال والغرب. أما ترتيب الخيمة من 
الداخل فكان بسيطًا للغاية» ول يكن صاحب الخيمة يضع داخلها 
إلا ما يحتاج إليه فى حياته المعيشية» علاوة على تعليق سلاحه 
ليكون جاهرًا للمهام القتالية. وكانت هم قوانين وأعراف_وتقاليد 
ى الحياة الأسريةرغم بساطة هذه الحياة» إلا أن الزواج كان عبارة 
عن عملية تجارية بحتةء إذ لم يكن المغولى يتزوج إلا بعد أن يشترى 
المرأة التى سوف يتزوجها!.. ولا يعترف المغولى بالزوجة إلا بعد 
أن تنجب طفلاء أما إذا كانت عاقرًا فإنه يطردهاء ولا يقدم مهرا 
لزوجته إلا بعد الانجاب. وقد كانوا یشجعون على الإنجاب 
ليزداد عدد أفراد القبيلة؛ لأن هذا يسهم فى تقوية شأنها ويزيد من 
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وکانوا یصنعون أشكالة عل هكة الانسان من الصوف؛ هل 
منهم أنها تبعد عنهم الشر! 

وقد احتل رجال الدين عند الغول مكانة رفيعة؛ فقد کانوا فى 
cies‏ متی یکون الکسوف آو اخسوف.» وكذلك LAs‏ الایام 
الصالحة أوغير الصالحة للعمل. وكان المغول لا يقبلون على فعل 
شی ۶ دون استشارة رجال الدین» سواء کان العمل مدنا 
صفات الفول 

تميز المغول بثلاث صفات دون غيرهم من الشعوب. وذلك 
سيب الظروف المعيشية الصعبه التى كانوا يعيشوا فيهاء وكانت 
على النحو التال: 

الأولى: صفة جسدية. وهی المتمثلة فى الرأس الكبر» والوجه 
العریض. والأسنان القوية» والعنق القصيرء وقصر القامت 
والبشرة الصفراء. 

- الثانية: صفة أخلاقية» حيث اكتسبوا الشراسة بسبب 
معيشتهم الصعبة وسط قبائل أكثر منهم عتادًا وعدد 
re‏ ار ا 
الآخيد. و 


رو 
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- الثالثة : صفة حربية» فقد كان المغول فرسانًا بطبيعتهم» وکانوا 
de -‏ “اختلاف المراحل العمرية - يقضون حياتهم على ظهور 
J yt‏ ولا يكادون يتنقلون pd‏ على الأرض. dy‏ يكن الرجال 
فقط هم الذين يجيدون ركوب الخيول» بل كانت النساء تملك أيضًا 
هذه المهارة» ویجدن التعامل مع استخدام القَسِى والسهام. 

وقد كان من عادة المغولى أنه إذا ذهب إلى ميدان القتال» حرص 
على حمل كل ما يحتاج إليه من المتاع والأدوات التى تعينه فى تلبية 
آغراضه والهام الکلف ما. وكان صفة غالبة على الإنسان 
المغولى» حتی إن الطفل المغولى كانت لديه القدرة على البقاء يومين 
دون تناول الطعام ولا يعبّر عن جزعه» بل يحاول أن یظهر أمام 
الجميع أن هذا أمر طبيعى ولا يوهن فى عزيمته. 603 كان للتربية 
fe‏ التعرّض للمصاعب وتحمّل الشدائد منذ الصغر أكر PM‏ 
على جعل الإنسان المغولى يتحمل مشقة الحياة» والعيش أيامًا 
عديدة على شرب رشفات من اللبن تجعله يقف على قدمیه ويسير 
مسافات طويلة على قدميه دون أن يظهر أى نوع من الكلل. لقد 
امتلك الانسان المغولى صلابة شديدة» وعاش ف بيئة صعبة جعلته 
قادرًا على قبول تحديات الحياة» وإلا ما كان وصل إلى ما هو عليه 
من طموحات. ويمكن القول بأن المقاتل المغولى كانت لديه القدرة 
على البقاء عدة أيام دون طعام فكان يكتفى فقط با يحمله معه من 
اللبن لروی به ظمأه. ويجعله Mold‏ على الوقوف على قدميه» وكان 
التحلى ذا الجَلّد الشديد عاملا مه من العوامل التى ساعدت 
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المغول كثيرًا فى العارك القتالية الحامية الوطيس. وكانت شجاعة 
المقاتل المغولى مضربًا للأمثال» حيث كان لا يستسلم بسهولة أبداء 
بل كان يقاتل حتى آخر قطرة فى دمه» وكان يرفض الوقوع فى 
الأسر» حتى إن بعضهم كان يقتل نفسه کی لا يقع أسيرًا! وكانت 
الشجاعة هى العامل الرئيسى المهم الذى أسهم فى توطيد 
إمراطورية المغول الواسعة الأطراف. 

وكان المغول فى البداية يمخضعون لنفوذ أسرة "كين" الصينية 
التى كانت تتخذ من بكين عاصمة طاء وذلك عندما كان المغول 
قبائل متفرقة» لا هدف هما غير توفير منابع المياه والعشب من أجل 
الحيوانات التى يرعونها. وبا أن دوام الحال من المحال» فقد خرج 
بعض المغول الذين يرفضون الخضوع GY‏ نفوذ أو سلطان. 
تحدوهم الرغبة فى الاستقلال» ومن هنا تحرك بعضهم فى موجة من 
موجات العصيان والتمرد على أسرة "كين" الصينية. ونجح 
المغول فى عصيانهم وتمكنوا من الحصول على الاستقلال؛ ثم بدأ 
المغول فى الاستعداد القتالى والتدريب على استخدام أنواع 
الأسلحة المتوفرة فى ذلك العصی وحاكوا الصينيين فى المهارة 
القتالية والتكتيك العسکری» ولكن كان ينقصهم القائد الملهم 
الذى يستطيع صهر القبائل المغولية فى بوتقة واحدة ويشكل منها 
إمراطورية عظيمة» 4 فینهض شا هی ويقودهم إلى تحقيق أهدافهم 
التوسعية. ر هذا القائد اللهم هو (تیموجین بن یسوکای, 
SAI (ol.‏ عرف فم| بعد باسم (اجلكيز خان». On,‏ 
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«جنکیر خان».. موحد القبائل المغولية 


ولد «تیموجین» (جنكيز خان) فى منغوليا سنة 1155م على 
الضفة اليمنى لنهر الأونون فى منطقة دولون بولداق. وكان أبوه 
GI pw)‏ ادر بن برتان Gale‏ رئيسًا لقبيلة Cols‏ إحدى 
القبائل المغولية.. وكان جميع أعامه» وأبناء أعمامه» يطيعونه 
ويخضعون له لأنهم هم الذين اختاروه رئيسًا عليهم. وم یات هذا 
لاختیارمن فراغ» OY Lily‏ کان بتمیز بالشجاعة والوقدام» وکشرا 
ما خاض الحروب ضد التتار والخطاء فاکتسب شهرة واسعة 
ومهابت وقدرة على اتخاذ القرار الصعب فى أحلك الأوقات. وقد 
كان آجداد «جنکیز (OLE‏ یدفعون الجزية سنويًا فى الاضی BUY‏ 
الصين الشالية» لکن «یسوکای Gale‏ آعلن رفضه الخنوع. وأبطل 
دفع الجزية إلى أباطرة الصين LS‏ كان يفعل أسلافه من قبل. وكان 
يعتز بنفسه اعتزارًا شديدّاء وأخضع قبائل المغول لسيطرته. 
وعندما استفحلت قوته» وشعر أباطرة الصين بخطورة هذا 
الرجل» فكروا فى عمل يمكنهم من إجهاض هذه القوة الناشئة 
.قبل أن يتعاظم خطرها ويصير من الصعب القضاء عليه» فيصبح 
أمر كبحها من المستحيلات. وبالفعل» عملوا على تجهيز جماعة 
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خاصة وأوعزوا إليها بالقضاء عليه» ولكن «یسوکای Cole‏ ۸ 
يكن ساذجًا يسهل التغلب عليه» فتمکن من التغلب عليهم 
وإخضاعهم لنفوذه. وبهذا وضع «یسوکای Gale‏ اللبنة الأولى 
لابنه اجنكيز خان» حتى يمضى فى مسيرته إلى الامام. 
«يسوكاى بهادرا زعيم 'قيات' 
إذن» فمن هو ايسوكاى بهادر) ؟ 
إنه شخص لا تنقصه الشجاعة إذ يحكى أنه ذات يوم خرج 
يحمل صقره ليصطاد على ضفة هر أونون» وفجأة برزت عربة 
تحمل شخصين من قبيلة الارکیت» وهنا قفزت فكرة مهاجمة 
العربة فى رأس «یسوکای بهادر»» وقام اثنان من إخوته بمساعدته 
فى مطاردة العربة» وأثناء الطاردة فر الرجل لينجو بنفسه. وبقيت 
الرأة حيث اقتادها «يسوكاى» إلى cate‏ وهی المرأة التى تدعى 
«أولين فوجین». فاتخذها زوجة له» وكانت المرأة فى حالة 5 
الذعرء ولكن لم يكن أمامها غير الخضوع والإذعان فى عالم غاب 
عنه القانون. 
وبعد مدة قصيرة» ترك «يسوكاى ale‏ زوجته» وخرج لقتال 
_قبائل التار. وبعد عودته من جبهة القتال» وجل زوجته قد رزقت 
طفلاء فأطلق عليه والده اسم «تيموجین)» وم يكن الوالد یدرگ 
أن «تیموجین» هذا سيكون أعظم المقاتلين نجاحًا فى فى gl‏ 
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نشأ الطفل «تیموجین» على ضفاف نهر أونونء وكان يلعب مع 
a‏ "و أقرانه؛ وعندما بلغ الرابعة ب عبر تسم دارب الخيل 
دون سرج؛ وامتطاء الخيل وهو واقف على ظهورها. أما فى فصل 
الشتاع فکان یلعب مع آقرانه فوق میاه لنهر التجمدة؛ يحمل كل 
منهم مجموعة من عظام کعوب آرجل الغنم ليلعب بها أو یتعارك 
أو يقرأ الطالع. وعندما بلغ «تیموجین» التاسعة قرر والده أن 
يزوجه. فركبا جوادیپیا» وذهبا معا الى بيت الحكيم «دای» الذى ما 
إن شاهد «تیموجین» حتى أبدى إعجابًا شديدًا به» وعرض عليه 
تزويجه بإحدى بناته. 

وبقى اتیموجین» مع هذه العائلة حتى موعد الزفاف SU‏ 
سیکون بعد عدة آسابیع ولكن حملت إليه الأخبار صدمة شديدة» 
كان لوفعها أثر كبير عل جری حاتت حبت جاءته OL SLE‏ 
والده (یسوکای ہادر» آثناء عودته إلى بیته توقف لتناول بعضص 
الطعام» وعندما علم الاعداء بمكانه» دبروا حاولة دس السم له فى 
الطعام» وهو OV‏ مریض للغاية. وعلى الفور ترك «تیموجین) 
عائلة الحكيم «دای» وعاد مسرعا للاطمئنان على والده» ولکن 
قبل وصول اتیموجین» إلى بیته» كان والده قد فارق الحياة مند 
عدة أيام ! 

وبعد وفاة dole GIS pany)‏ يعد لوالدة (تیموجین» مكان فى 
ALS‏ زوجها؛ لذلك فحن قررت اليل SE YI‏ ترکوها وحدها 
مع أولادهاء وحين اعترض آحد الخدم الخلصین على موقف 
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وهنا أد تلالأم دورهاء حيث شملت أولادها (وكانوا خسة: 
ثلاثة من بنيها هى head‏ واثنين من met‏ فقط) بالعناية 
الفاكهة Po hes‏ ب 
الأولاد الكبار ها )157 من عظام السمك والحيوانات Sho‏ 

وكانت العائلة تصيد الاساك والكلاب chad‏ بلحومها 
وتلسس جلودها. وسكنت العائلة فى "يارت" وهو اسم الخيمة 
المغولية ‏ كانت تنصبها قرب بعض بيوت القبائل حتى لا تبقى فى 
عزلة فى تلك السهوب. ومن خلال تلك الجيرة» تعرّف 
اتیموجین» على صديق يدعى «جاموکا" كانا يصطادان سوي 
ويلعبان ويتسابقان على ظهور الخيل وهما فى سن يتراوح ما بين 
1 و 12 سنة» فصار «تيموجين» و«جاموكا) 'إخوة دم "» حيث 
ONE a ne‏ الکامل» ثم جرحا نفسیّهما 
وقام کل و احد منه| pw‏ ب قطر ات من دم قرینه. (HS‏ 
تيمو (one‏ بقوة سحصته) وبا یتحل به من دکای ف تكوين 
أصدقاء بكل بسهولت وتمكن أيضًا من كسب آعداء. وبعد وفاهة 
الاب بدأ بوه یدب داحل الأسرة بين أبنائه حول قيادة العائلة 
من بعده» وکان آکبرهم - ویدعی ابختیار) - قد طا ذات مپ ی 
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طبر اصطاده «تيموجين»» كا سطا مرة أخرى على سمكة» وعند 
ذلك احتج (تیموجین» وشکا أخاه عند والدته» لكنها وبخته 
قائلة: اینبغی على العائلة أن تتحد OY‏ ليس ها عائل تعتمد Mabe‏ 
لکن «تیموجین» ظل متدمرا د ئم أقنع أحد إخوته بالتآمر معه لقتل 
(gate‏ «بختيار»» وهکذا تم استدراج «بختیار» إلى مکان بعید. 
فاطلق الأخوان سهمين على شقيقها وترکاه ینزف حتی الوت 
على الحشائش. وعند عودة الولدین إلى خیمتهیا؛ صرخت الام 
بغضب حين عرفت بجریمته| التی ارتکباها» وقالت ان آولادها 
يشبهون كلاب البرية أو الضباع أو الوحوشء وانه لن یبقی هم 
bc‏ 

إذن» فقد أثبت «تیموجین)» منذ صغره أنه شخص مخلص 
لأصدقائه» ولكنه عديم الرحمة مع أعدائه! 

وبعد فترة قصيرة من قتله «بختيار»» كان عليه أن يدافع عن 
سمعة قوته» وخصوصًا بعد أن نجحت مجموعة من مقاتلى قبيلة 
"تايجيو" فى أسرهء حيث قامت بإغلاق نير خشبى عليه» وهو آلة 
ثقيلة جدا [A‏ على الرقبة» فلا يعود المرء قادرًا على AS AN‏ 
وجعلوا الخدم يراقبونه بالتناوب» وكانوا ينقلونه كل مساء إلى 
doo‏ مختلفة لوتمام مهمتهم. 

OS‏ اتيموجين» فرصة للهروب من chal‏ وعندما سنحت 
له لم يدخر By‏ لاستنارها. وجاءت الفرصة عندما احتفل 
الحراس بإحدى المناسبات» وكانوا سَكَارَى» فقام اتیموجین) 
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بضرب حارسه على رأسه بطرف النیر الخشبى» ثم فر هاربًا من 
الخيمة» واختفى خلف الأعشاب الطويلة الكثيفة عند ضفة النهر. 
وبدأت عملية البحث عنه فى كل مکان» حتى تمكن رجل ميسن 
يعمل خادمًا فى أحد الخيام من العثور علیه وزن هذا الرجل 
لحاله» فلم GE‏ القبض عليه. وحين JE‏ الليل» توجه «تیموجین» 
إلى الخيمة التى يقيم فيها هذا الرجل الذى أكرمه كى يساعده فى 
كسر النير الغليظ الذى وضع على عنقه» وزاد الرجل من حفاوته. 
حيث قدم له الطعام وبذلك أصبح (تیموجین» حرا طليقاء 
وتوجه إلى خيمة أسرته. 

كانت تلك أول معركة يدخلها «تیموجین» مع قبيلة غريبة عنه 
وهو لم يزل بعد CIS‏ لكنه تَدَبْرَ أمره بذكاء وشجاعة فكان يبدو 
فى أعين الناس وكأنه قائد! 

وعندما بلغ السادسة عشرة من العمر قرر أن يتزوج» فعاد إلى 
بيت خطيبته «بورت» ليبحث عنهاء واندهشت عائلتها لمرأى 
الصبى الذى خطب ابنتهم قبل 7 سنوات» فقد صار رجلا OVI‏ 
وأسعدتهم عودته وحفظه لعهده معهم» فوافقوا على الزواج 
وأهدوا «تیموجین» معطفا مصنوعا من فراء السمّور كهدية 
للزواح» فعاد فخورا إلى خیمته مع عروسه الجديدة» التی 
بوجودها معه ۸ يعد وحيدّاء وصار يسعى إلى تكوين حياته 
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كانت هسكن فى الغرب ad‏ كيرا يت المسيحية؛ وكانت من 
ل مدن وسط bel‏ الثرية. وكان زعيم هذه القيلة رجلا يدعى 
(J ab)‏ یعیش ى "یبارت" مصنوعه من دهب مغزول» وأهله 
یأکلون فى آنية من ذهب. ولزواج أميرة من هذه القبيلة» كان على 
الرء أن يقدم 200 خادم کهدیة! 

ول يكن آمام «طغرل» غير خیار صعب لا بدیل عنه بالنسبة 
ل «تیموجین» فکان عليه أن GE‏ به» رغم أن «طغرل» ارتکب من 
قبل جريمة شنعاء تمثلت فى قتل إخوته حتى يتمكن من حكم قبيلة 
"كيرايت". لکن» كيف جاءت إليه الثقة فى اتیموجین»؟ جاءت 
هذه الثقة OY‏ والد «تیموجین» كانت له "أخوّة دم" مع «طغرل» . 

ترك «تیموجین» عروسه فى البیت» ورافق Ul‏ من إخوته 
لزيارة اطغرل». وقدموا له هدية هی معطف السمور الذى تسلمه 
تیموجین» هدیس من أهل زوجته» وقالوا له إنهم يعتبرونه 
بمثابة والدهم لأنه أخو دم لوالدهم الحقيقى. وقد تفیل «طغرل» 
احدیه بسعادة. 

وت (تیموجین» یکسب الناس من خلال هذا التحالف مع 
cabo‏ حيث G5‏ للعیش معه شخص یدعی «بورجو» كان قد 
ساعده قبل سنوات فى رد قيمة خیول قاما بسرقتهاء |S‏ قدم 
شخص یدعی «جيلمو) اتخذه اتیموجین» خادما له. 
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ولكن رغم تعاظم قوة «تیموجین» إلا أن جاعته بقيت 
صخيرة» 'وكان لديا الكثير من الأعداء» وبالتحديد قبيلة 
"الماركيت".. أخواله  fal‏ والدته ‏ التى خطفها منهم والده 
(یسوکای» عندما كانت مسافرة مع زوجها الأول قبل 17 Vale‏ 

وذات يوم هاجمت قبيلة " الارکیت" رجال «تيموجين)» ففر 
الرجال إلى مناطق بعيدة» وتركوا الأم وزوجة «تیموجین» مع 
الخدم ليختبئا فى مكان آخر. 

ولكن حين تم العثور على oul A‏ قام المهاجمون بأخذ «بورت» 
- زوجة «تیموجین» - أسيرة؛ انتقامًا لما لحقهم من أذى من SS‏ 
والده. وحين ذهبواء خرج «تیموجین» من بئه. لکن زوجته 
كانت فل دهنت. 

ها هی SAY!‏ قد آنجته من الموت للمرة الثانية» ومن ثم وجب 
عليه أن يذهب إلى جبل يعرف ب "ورخان خلدن" حتى يؤدى 
الصلاة إلى الشمس. واتخذ قرارًا بالانسحاب إلى غابات نهر آونون 
ليحمى نفسه من آعدائه - قبیلتی "التايجيو" و"الماركيت" - 
وأصبح مطالبًا منذ ذلك اليوم بتوديع حياة اللهو بعد انقضاء 
مرحلة الصباء فها هو الآن قد دخل إلى معترك الرجولة والحياة 
امس 

وافق «طغرل» مباشرة على تزوید تیموجین ب 20 آلف مقاتل 
لمهاجمة قبيلة "الارکیت "» کا زوده آخوه فى الدم «جاموکا» ب 20 
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ألما آخرین» وکان «تیموجین) م یلق منذ عدة سنوات» حيث 
بعث: له اتیموجین» بأمر خطف زوجته. الأمر الذى أدى إلى 
الكسارة قلبه ومطالبته بالساعدة لیعمر قلبه من جدید. 

أحزن هذا الخبر «جاموكا»» فرد على الفور بتقديم المساعدة 
الطلوبة لصديقه؛ لأنه هو أيضًا كان یکره قبيلة "الارکیت". 
واتحدت القوتان وهاحمتا قبيلة OLS UI"‏ واستعاد «تيموجين» 
زوجته التى كان "الماركيت" قد رَوَجوها إلى أخى زوج el‏ 
(تیموجین» الأول كنوع من الانتقام لا سبق أن قام به «يسوكاى 
Why Gol,‏ «تيموجين» بخطف أمه. وبعد انتهاء المعركة» دخل 
اتيموجين» وجاعته فى قبيلة «جاموکا» وصاروا منهم» وأقيم 
احتفال ode‏ الناسبة» وتبادلا هدایا من الذهب» وخیولا Dol‏ 
كذلك. 

أمضى «تيموجين» و«جاموكا» السنة ونصف السنة التالية معاء 
حيث ازداد ote‏ آتباعها» وأنجبت «بورت» له ابتاء pray‏ والده 
الحقيقى من قبيلة "الارکیت "» لكن «تیموجین» ERE‏ 5 وعامله على 
أنه ابنه الذى من Ake‏ 

ول يكن وضع «جاموکا» كقائد لهذه المجموعة موضع تساؤل. 
إذ بقى «تيموجين» كتابع له حتى سنة 1181م ثم انفصمت GIP‏ 
هذه الصداقة. OY‏ «جاموکا» توقف عن معاملة ١تيموجين) Ls‏ 
له.. 
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فذات یوم Fal‏ «جاموكا» (re pod)‏ بأن يخيم فى منطقة 
منفصلة عن قبيلته قرب بيوت الغنم والماعزء فشعر «تیموجین؛ 
بإهانة بالغة من جراء ذلك» وذهب إلى والدته ليستشيرها فى هذا 
الأمرء طالبًا منها أن تقدم إليه النصيحة» وماذا يمكن أن يفعل 
حيال هذا الوقف الجديد من صدیقه «جاموکا»؟.. فقالت الام : 
إن «جاموکا» لم يعد مرتاخا لوجودنا فى دیاره» وهذا یعنی أن وقت 
الرحیل قد آن» وعلینا أن نبادر بمغادرة هذا الکان فى وقت قريب 
حتی لا يحدث ما لا تحمّد عقباه. 

وغادر (تیمو جین» هذه النطقة بعد أن انفصمت عرّی الصداقة 
بینه وبين صديقه السابق US gale)‏ وعند مغادرة اتیموجین» ديار 
«جاموكا)» حدئت مفارفة غريبة» حيث انضم إليه عند مغادرته 
الکان عدد AS‏ من آتباع «جاموكا»» وآصبحوا تحت لواء 
«تيموجين)» ومن هنا بدأت تتشکل قبيلة خاصة ل «تیموجین!. 
فأصبح هذا الفتى بعد سنوات من الطرد والعزلة زعيم قبيلة! 

وللأسف» فقد أصبح أصدقاء الأمس آعداء الیوم» حيث 
امتدت المنافسة والصراع بين «تيموجين» و«اجاموكا» إلى ما يقرب 
من خسة وعشرين Mele‏ وكانت جيوشها تتقاتل عند السهوب 
وأحيانًا كانا یتبادلان خطف بعض النساء والخيول. والنهاية 
الحتمية لأى صراع اا ریس PATE‏ سرت 
الاح فتئول زعامة المغول إليه. ie‏ 
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وقد okt‏ «تيموجين)» بخطوات ابتة وثقة بالنفس. من أن 
یشک قوات اکر تدین له بالولاء الکامل فقد Cee OS‏ جدا 
گرا عل أتباعه» ينفق عليهم الأموال والذهب» ويقدم لهم 
ott‏ لذلك نمت قوته بصورة كبيرة» وازداد إصرارًا على 
مواصلة تحقيق الآهداف المطلوبة منه. ى) أن رجال الدين المغولى 
(الشامان) انحازوا إلى جانب «تیموجین» وأيدوه» حتى إن واحذا 
منهم oF)‏ أن الرب يحب «تيموجين»!.. كا زعم "شامان" آخر 
یدعی «کرجی» أنه رأى ثورًا ينطق بالقول: إن السیاء والارضص 
تتفقان على أن «تیموجین» ینبغی أن يكون کبر هذه 
الإمبراطورية!.. كما زعم "شامان" ثالث SF‏ كَلَّمَهُ الرب قائلا: أنا 
منحت كل الأرض ل «تیموجین» وأولاده!.. وكان رد الفعل 
eile (ie‏ ما ANG‏ رجال الدين المغول» حيث ازدادت 
ثقة المقاتلين من أتباع «تيموجين» فيه؛ ولذلك أصبحت قوة 
اتيموجين» تتزايد بشكل ملموس» وقرر حلفاؤه منحه لقب 
MOL"‏ وكان عندئذ لا يزال فى العشرينات من عمره. وقد بايعه 
الجميع على الطاعة الكاملة» وقاتلوا من [Scaled‏ منحوه حق 
معاقبتهم إذا خرجوا على أوامره» قائلین له: فص عن زوجاتناء 
وازم رؤوسّنا بعیذا فى هذه السهوب الخالية. والفترض أن كل 
ذلك Jee‏ الغرور فى نفس «تیموجین» غير آنها لم تكن فى واقع 
الأمر آکثر من کلات فقط. OV‏ اتیموجین» ۸ يكن إلا "GE"‏ 
بالاسم فقط ولیس بالفعل؛ نظرا OY‏ غالبية قادة القبائل یژیدون 
خصمه US poled‏ فکان على «تیموجین» أن یبذل کل ما یمکنه 
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من جهد حتى يستميلهم إليه ويجعلهم یناصرونه» حتى يتمكن من 
القضاء على عدوه. 

عندما كان «تيموجين» صغيرًاء كان يأكل الجذور وثار 
النباتات البرية ولحم الفئران» ول تكن عائلته تملك أكثر من تسعة 
خیول» وكانوا يعيشون فى خوف من ضياع ممتلكاتهم أو سرقتها. 
لكن ما بين عشية وضحاها يغير الله ما يشاءء إذ إن الأيام قد 
ابتسمت ل «تيموجين» بعد ذلك» وأصبح زعيًا على رأس كل 
المغول» يصدر آوامره إلى زعماء سائر القبائل. 

كان اوجرا بم ویقدر أصحاب ta ll‏ والمخلصين مرن 
الرجال ویضعهم ق الرتبة التی یستحقونهاه ولذلك كان يقرب 
كلا من صديقه ابورجو» وخادمه «جليمو) آکثر من غيرهماء على 
الرغم من عدم وجود أى صلة قرابة» حتی لقد آصبحا من آقرب 
مستشاریه!.. ولزید من الاحتیاطات الامنية» کلف «خاسار» - 
أفضل رماة السهام - بمهمة حراسة الخيمة على رأس 150 مقاتلاه 
كما آوکل إلى شقيقه «بیلجوتی» مهمة العناية بالخيول التى وضعت 
بالقرب من خیمته لاستخدامها عند الضرورة. ولان اتیموجین) 
یعرف كيف مات والده «یسوکای مپادر». حيث مات مسموما 
بعد تناول طعام مسموم دس إليه من قبل الأعداء لذلك فقد 
أوكل مهمة الطهی إلى بعض آصدقائه القربین. 

وبعد أن نظم «تیموجین» آمور رجاله ورتب أحوالهم. سل 
JL,‏ إلى «طغرل» دعا فيها إلى توطيد العلاقات بين ile‏ 
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وجاء رديطغرل) على رسالة «تیموجن» برسالة ودية» حيث 
JL. al‏ تحذيرًا من تنامى قوة «جاموكا». وأن «طغرل» 
als‏ القلق الشديد من بروز قوة «جاموكا» على الساحة وأكد 
«طغرل» فى رسالته على رغبته فى أن تنمو قوة تیموجین» وتصبح 
قادرة على التصدى لطغيان «جاموکا). 


ول يكن ahs IS gale)‏ عرس ا E‏ 
خصمه اتیموجین!» وکان (US‏ سمع خبرّا سعيدًا عن خصمه 
یشعر GL‏ الشدید ویزداد ضيقاء فهناك LG‏ مغولى قدیم یقول: 
لا تَطْمَحْ إلى وضع ذبن فى کهف واحد». وبالطبع» كان احلم 
الذى يراود «جاموكا» أن يكون "خان" كل الغول» Oly‏ يكون 
(الكهف) له وحده دون غيره! 
وكان Bet]‏ - «تيموجين) و(اجاموکا» - یستعدان على قدم 
وساق إلى معركة قادمة لا حالة فى وقوعهاء وكل ما حتاجان إليه 
هو ذريعة J‏ القتال. وجاءت الذريعة وليدة حادث عارض وقع 
فى تلك السهوب» عندما سطا رجل من رجال «جاموکا» عل 
جیاد یمتلکها رجل ینتمی لإحدى القبائل الوالية ل «تیموجین!. 
وقتل أحدهما GEV‏ وهنا عزم «جاموکا» على الثأر» فهيأ جيشا 
وهاجم به قوات خصمه «تیموجین». وقد آحرز «جاموکا» نصرًا 
خلال ال هجوم الباغت» ثم قرر العودة إلى خيامه بعد أن Fad‏ بعض 
آفراد جيش «تيموجين». وتشير بعض الروايات إلى أن «جاموکا» 
قد وضع 70 أسيرًا من جيش «تيموجين» فى الاء الغلی حتى 
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الموت!.. والمغول یعتبرون-ضمن عُرْفِهِم أن GLE‏ الأسير طريقة 
غير شريفة لقتل العدو لأنها تقتل روحه كا تقتل بدنه. وتقول 
روایه آخری: إن alas (US gol)‏ را سیْ آمبرین» وربطها فى دیل 
آحد الحياد وجال ما نی آرجاء تلك السهوب. 


وقد استفاد «تیموجین» من هذه المزيمة المفاجئة التی تعرضص 
ها جيشه على ید جيش خحصمه إذ كانت درا من الدروس المهمة 
ل «تیموجین» فى tle‏ العملیقه حيث بدأ يبحث عن نقاط 
الضعف والقوة فى جيشه» ويعمل على سد الثغرات» كما قرر بناء 
منظومة عسكرية قوية ودقيقة» وجهز الاستعدادات اللازمة 
ليمحو أثر امزيمة وينهض أقوى Le‏ كان. 

أعاد «تیموجین» ترتيب الأوضاع داخل قبیلته» ى) أن عددًا من 
العشائر انفصلت عن «جاموكا» وانضمت نحت لواء «تيموجين». 
وق عام 61195« جاءت الفرصه إلى «تيموجين») من قبيلة 
"الجرك" العريضة الثراء التى تسكن منطقة من مناطق -- 
والتى یعرف زعيمها باسم "الخان الذهبى"» حيث يسكن Fed‏ 
كبيرًا Ab She‏ 2 والذهب والعاج يقع فى بكين. i,‏ 
"الحرك" مهمة الحراسة والشرطة إلى التتارء wiry‏ التتار على 
إضعاف الغول حتى لا يشكلوا إزعاجًا للخان الذهبی. لكن 
واحدًا من أمراء التتار خان ثقة الخان الذهبى وثار عليه» فأرسل 
الخان الذهبى يطلب النجدة من «طغرل» الذى استعانٍ 
ب «تيموجين» ورجاله» ووجد «تيموجين» أن الفرصة مهيأ لا 
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۲ الانتقام من لتتار الذين دسوا السم لوالده» ونجح فى إنزال 
ا هزيحة بالتتار وقتل قائدهم» وتم له الاستیلاء على أموالهم 
ژعتلکانهم. 

وبعد أن نجح «تیموجین) فى مهمته مهمته القتالية ضد التتار» عاد ال 
دیاره عام 1197م» وتعهد رؤساء القبائل الحليفة بمساعدته ضد 
التتار إذا احتاج إلى ذلك مرة ثانية» لکنهم آخلفوا وعدهم» مما 
دفعه إلى محاربتهم والتنكيل بهم وهزيمتهم» وأخذ عددًا منهم 
cog pls‏ ثم استدعی رؤساء القبائل احلیفة الباقية» وقطع رؤوس 
آسراه آمامهم ونر 5 آشلاء‌هم فى السهوب دون دفن حتی یکونوا 
عبرة لغيرهم. 

كان المغول یستخدمون الاسری کعبیده لكنْ اتیموجین» تفاهم 
مع بعض coll‏ ووعدهم Ob‏ يجعلهم جزءا من قبیلته Oly‏ 
يعطيهم الحرية إذا آظهروا له الاخلاصء وکانت رسالته إليهم 
واضحة وصريحة. كا أكد أنه سيتعامل مع المخلصين بالود Lal‏ 
الخونة فسیکون مصیرهم القتل. وقد أطلق أتباع «جاموكا» على 
فائدهم لقب "غورخان ' - أى: خان کل الخانات - كنوع من 
التعظيم oa‏ فشعر كل من «تيموجين) واطغرل» بالإهانة من 
ذلك ود شرع الجميع فى الاعداد للحرب. 

وفى ليلة القتال هطلت آمطار غزيرة» فحاصر الطین والوحل 
lS gale) pee‏ ومع هذا فقد PS‏ الجيشان» وقد أصيب 
«تیموجین» خلال القتال بسهم فى عنقه» وحمل خارج ميدان 
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القتال» وكان يخشى أن يكون السهم مسموماء لذلك ظل 
مستشاره وخادمه «جیلمو» عدة ساعات يخرج الدم من الجرح 
لسحب السم خارج الحسد. وعندما GUI‏ «تیموجین» كان 
عطشانا» فلا سقاه «جیلمو» بعض الحليب» التفت اتیموجین) 
إليه قائلا: «لن آنسی لك ما حَيِيتٌ کل ما فعلتّةُ اليوم من أجلى». 

ثم أصدر «تیموجین» مجموعة جديدة من الأوامر حتی ینفذها 
رؤساء القبائل دعا فیها إلى عدم توقف الحاربین عن القتال حتی 
تتم هزيمة الأعداء» وطالبهم بجمع الغنائم بطريقة منظمة 
وایصاضا إليه وإلى مستشاریه. وهو الذی سیقرر الطريقة التی 
اتح ات رکان ص سار ۸1292 ولکن ثلاثة من زعاء 
القبائل لم ينفذوا آوامر «تیموجین) بشأن الغنائم. ao‏ أبقى 
على slo‏ تهم» لكنه حرمهم Jil‏ قطعة من الغنائم حصلوا عليها 
واعتبر «تيموجين» أن تنفیذ الأوامر اختبارٌ للجنود من حيث 
الطاعة a lg ey‏ وا ]ها 
قرر (cpm gad)‏ خوض معركة أخرى ضد التتار الذين فرضوا 
نفوذهم منذ قرون فى هذه السهوب. 

واستعد «تيموجين» للمعركة ضد التتار» وزحف الحيش الذى 
يقوده نحو مضارب خيامهم» وأمطر الجيش المنطقة بالسهام 
بكثافة» وسرعان ما لحقت المزيمة المريرة بالتتار. 

وقد سيطرت الحيرة على «تیموجین» فى كيفية التصرف مع مع 
التتار؛ نظرّا اهار قييلة كبيرة مكونة من لاف ارجا هل 
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يأخذ بعضهم عبیدا ویتر لك الباقين» ومن ثم يتجدد القتال معهم 
مرة آخری بعد عدة سنوات؟ لكنه فى النهاية اهتدی إلى حل هذه 
الشكلة عن طريق تحويل التتار إلى مغول» حيث أشار عليه بعض 
مساعديه بقتل كل ذكور التتار من يزيد طول الفرد منهم عن 
العارض الذى يربط الحصان الذى يجر العربة» أما الأطفال فيمكن 
إلحاقهم بقبائل J gall‏ كجزء منها!.. وقد حصل «تیموجین» على 
Oph yl‏ من نساء التتار نصيبه من السباياء فضمها إلى حريمه 
کزوجتین إلى جانب زوجته الأولى «بورت». وبهذه الطريقة» وى 
غضون آشهر ALLE‏ تم حو قبيلة التتار من الوجود بعد أن كانت 

اعتنى «تیموجین» بالمخلصين وأصحاب المواهب من اند 
وكان لا يعنيه الطبقة التى ينتمون إليها فى المجتمع» فقد كان القائد 
العام لقواته ابن حَداد» وكان pla‏ الحديد الذى اتبعه 
«تیموجین» فی النظومة العسکرية فضل کببر فی تحول جنوده ال 
ماکینات قتالية رهيبة مرهوبة الجانب من احمیع. 


ولم تكن للمغول لغة مكتوبة» لذلك تم ابتداع نظام الرسل 
الذين ینقلون الرسائل شفويًا ویتوزعون على نقاط بنظام البرید. 
وبعد أن حقق اتیموجین» النصر على التتار» بعث رساله إلى 
«طغرل» يخطب فيها ابنتة ال | اجوجی ۰ مقابل آن یرو 
إحدى بناته إلى ابن من أبناء (طغرل». وكان «طغرل) قد أصبح 
53 


رجلا مسناء وعندما يموت يجب أن يأخذ Se‏ شخص Ue‏ لذلك 
فان «تیموجین» أعد نفسه لهذا الموقع بتلك الزيجات! 


فى البداية رفض (طغرل» العرض. لكنه عاد ودعا god)‏ جین) 
إلى حفل لتزویج الاولاده وحين ذهب بمصاحبة قليل من قومه. 
تم نصحه بأن ينتبه إلى أن «طغرل» ربا يكون قد Jel‏ لقتله مع 
عائلته. عندها فر «تيموجين) مع صحبه» وكان جيش «طغرل) 
يلاحقهم بالفعل» فَنَفْدَ طعامهم» وتشتت الاصحاب وفقد قسم 
‘ea‏ 

صحيحٌ أن تیموجین»بجکم قبيلة كبيرة؛ Gly‏ تا من عدة 
أعراق» فمعنی ذلك أنها قبيلة ضعيفة الولاء» وقد تتخلى عنه SY‏ 
سبب وتمنح ولاءها إلى (طغرل» أو «جاموکا». 

aed‏ 19 قائذا - یدینون بديانات مختلفة ‏ حول «تیموجین! 
فقد كان بعضهم مسیحیّاه وبعضهم الآخر بوذیاء وبعضهم - مثل 
ped)‏ جين» -یعبدون إله الطبيعة.. وأعدوا جميعا للحرب. 

وأرسل «تيموجين» رسالة إلى «طغرل» يدعوه فيها إلى نسيان 
الاضی. فشعر «طغرل» بالفرح لذلك» وأرسل الوافقة مع رسوله 
امخاص إن «تیموجین»: ولکن رجال «تیموجین» أمسکوا الرسول 
وقتلوه» وتوجهوا ليلا إلى قبيلة «طغرل» وماجوها» واستمرت 
المعركة ثلاثة cell‏ قتل فیها «طغرل» أثناء محاولته لفراره 
و استسلمت قيلتة! 3 
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جور asl.‏ بالدم. lab»‏ لكتاب 'التارر يخ السرى للمغول' 4 
فان #تیموجین) SL‏ «جاموکا» لاخر مرة او 
28 له لکن (حاموکا) رد عليه بأنه یستطیع) ON‏ الثمه 
انقطعت gee‏ وهنا كان على انيمو جين) أن يقتله دون تخر 
Oly‏ يدفنه فى آرض مرتفعة. 

آعطی «تیموجین» آوامره بقتل «جاموکا» ودفنه فى آرض 
مرتفعة» ووضع معه فى قبره Cad Cee‏ إكرامًا له. وکان 
اتیموجین» قد بلغ 43 سنه فى الیوم الذى نجح فيه بقتل 
ls pole‏ وعندئذٍ آصبح القائد الأعلى الوحید لكل الغول. 

فى هذا اليوم» تجمّع آلاف الحاربین ¿ الغول عند أحد روافد هر 
أونون» ونصبوا خيامهم قرب خيمة «تيموجين»» وربطوا أعلامًا 
إلى ذيول خیومم. ونثروا أطنانًا من الزهور فوق سطوح خيماتهم» 
وبايعوا «تیموجین» قائدا أعلى تحت اسم «جنکیز خان». 
«جنكيز خان» والقانون 

بعل آن دانت الأمور كلها 5 (اجنكيز Ree (Ole‏ من إحكام 
السيطرة على منغولياء (فكر فى عقد آول ‘oll‏ "قوريلتاى". 
وخلال هذا الاجتماع. حدد «جنکیز خان» الضوابط والقوانین 
المخاصة | بالومبراطورية ا ووضع دستورا We Cele‏ 
LOLI"‏ ولقد قدس الغول "اليا" مدل يقدس ا 
الدیانات السی‌اویه کتبهم السماوية. 
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لقد كان «طغرل» بمثابة والد ل «تيموجين)» لكنه بعد أن خان 
ثقة ابنه الروحى» كان يجب عليه أن يموت. وقد نجح «تیموجین) 
خلال سنتين فى أن ینزل الهزيمة بأكبر othe‏ فى المنطقة» وهما: 
قبيلة loll‏ وقبيلة «طغرل»» لكنه لم يزل يشعر بعدم الارتیاح؛ 
وذلك لتحالف قبائل "النایمان" التى تمتلك الاف الرجال» مع 
AS gal)‏ 

وجاء عام 4 آم واستعد «تيموجين) استعدادًا كاملا 
eg bl‏ ولكى يدخل الفزع والرعب فى نفوسهم» ويخدعهم Ob‏ 
عدد آفراد قواته يفوقون عدد أفراد قواتهم» أمر جنوده الذين 
يسيرون فى مقدمة الجيش بأن يحمل كل واحد منهم ليلا وهم 
یتقدمون خس شعلات بدلا من شعلة واحدة. وحین بدا القتال» 
شنوا على "النایمان" عدة هجمات بين کر وفرّ ورموهم بالسهام 
من کل الاتجاهات حتی تسرب الارتباك cogs!‏ ها Sree‏ 
بتراجعهم ودفعهم للاختباء خلف أحد الجبال» فانتهت بذلك 
الحرب. وفر «جاموکا» - حلیف "النای‌ان" - إلى الجبال أيضا بعد 
أن تخل عنه آغلب آتباعه وظل مع قلة من صحابه فى البرية سنة 
کاملة یقتاتون على صيد الحيوانات. وحین تعب الرجال من هذه 
الحياة الشاقة» خانوا MIS poled‏ فأسر وه وذهبوا به إلى (تیموجین». 
ولأن «تیموجین» لم يكن يكره شيئًا كالخيانة» فقد آخذ MS poled‏ 
وأعدم رفاقه الذين غدروا به أمام عينيه» وصار الآن بمواجهة 
واجب قاس فقد كان على «تیموجین» أن بتخلصي: من 
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ا Oe‏ ی i‏ بالعدید من 

ويمكن القول إن دستور "الياسا" قد أدى الدور الرئيسى فى 
الانتصارات المتلاحقة التى Gat‏ المحاربون المغول الأشداء 

س ص 5 
me‏ بالخارجين علیه» وبالتالى ضمن للدولة الاستمرار وتحقيق 
الانتصارات لأفضل فترة ممكنة 

وفد تضمنت "LoL"‏ عقوبات مشددة ضد مرتكبى جرائم 
السر 45( وانتهاك الأعراض» والزنا واللواط» وغيرها من es‏ 
الجرائم وألزمت "الیاسا" js‏ آفراد الغول بنبذ التعصب إلى أى 

من الذاهب الدینبة وشددت على عدم نفخیم 1G‏ من الأفراد. 

باستثناء السلطان فقط. وهنا وجد الرعایا الغول أنهم آمام دستور 
یضبط العاملات فى الحياة» سواء فى الحياة الدنية أوالعسكرية» وآن 
الجميع آمام القانون سواء. 
الحرب بين «جنكيز خان» والصین 

كان من الطبیعی أن يقع الصدام احتمی بين «جنکیز خان» 
وامر‌اطورية الصين» وذلك بسبب أن آسرة "کین" حاكمة الصین 
كانت تتبع سياسة تقوم على GF‏ القبائل التركية والغولية ضد 
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بعضها حتى تضمن عدم بروز أى قوة منافسة لها فى النطقة, الأمر 
الذى يوفر لها أن تكون سيدة الموقف. ولذلك قرر «جنكيز خان» 
أن يضع حدًا لأسرة "كين" حتى تبتعد عن القبائل المغولية» فجهز 
جيوشه واستعد لقتال الصینین ودخل معهم فى حرب سنة 
1 م» وتمكن من محقيق النصر على الصينيين» ودانت له 
السيطرة على البلاد الواقعة داخل سور الصین» وعين عليها حكامًا 
تابعين له. ثم كرر «جنكيز خان) غزو الصين مر Lit‏ بعد أن 
حشد لذلك جموعا هائلة سنة 1213م» لكنه لم يحقق عليهم نصرًا 
pt gt ter‏ محاولات للصلح ب بين الطرفین لكن هذه 
المحاولات لم تکلل بالنجاح؛ OY‏ (سراطور العا الذى كان قد 
عرض الصلح على «جنكيز خان». ole‏ وتراجع عنه» ونقل 
عاصمة حكمه من بكين إلى مدينة آخری فى الجنوب» ثم بدأ فى 
ترميم القلاع والحصون. واتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة 
الغول. وأثار ذلك الغضت فى نفس «جنکیز خان»» وأوغر صدره 
بالحقد على إمبراطور الصین» وقرر أن يجهز ردا سريعا ومباغتا يتم 
بمقتضاه إنزال هزيمة نكراء بعدوه. وكان «جنكيز خان» ینوی 
العودة إلمكمتغولياء ولكنه تراجع عن قراره فى العودة إلى هناك 
وخاض قتالا عنيفا مع Atl‏ الصينى غير الستعد لخوض SEB‏ 
وانتصر عليه فى هذه المعركة الفاصلةء فسقطت على أثرها العاصمة 
بكين سنة 1215م, وكان لسقوطها as‏ هائل. 335 اقورس 
الخطر Tee‏ المالك الإسلامية التى كانت تأوى الغارين مني إطذاء 
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اجتکین Ole‏ كلف سقو ط إمراطورية الصين < عن الموهبة 
العسكرية ol‏ کان يتمتع ہا ہا اجنکیز (Ol‏ فى ا الحرب 
والقتال. 

ai‏ رن بعد أن تمكن من تحقيق النصر على الصين 
ETE‏ او اي 
قضاء «جنکیز خان» على «کوجلك خان» 

كانت ی ومنغوليا من جهة الغرب مباشرة تملكة 
"القره خطائيين" العظيمة الت يتزعمها «كورخان»» وتشمل 
المنطقة الواقعة من بلاد الأإيغور حتی بحر الآرال. وقد بدأ 
الضعف بصب علکه الفه خطائيين نتيجة & المجات التي كانت 
تتعرض ها من قل القبائل الرّخَل وغيرها من القبائل التى نزحت 
من مواطنها بسبي'ما تعرضت له من هزائم على یدیٰ «جنکیز 
خان»» وأدى الضعف الذى أصاب هذه المملكة إلى انشقاق بعض 
الحكام المسلمين التابعين لماء خاصة السلطان «علاء الدين حمد 
خوارزمشاه»» وكذلك خضوع الأمير «آدقوت الأويغورى) 
لسلطان «جنكيز خان»» وكذلك «أرسلان خان» أمير القرلق» 
وهو أول أمير تركى مسلم يخضع ل «جنكيز خان». وكان 
«كوجلوك خان بن تايانك» ‏ ابن ملك "الناییان" - قد هرب مع 
مع كبير من أتباعه Ley‏ إلى «کورخان» ملك القره خطائیین» فى 
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الوقت CU‏ شق فيه السلطان «علاء الدين خوارزمشاه» عصا 
الطاعة على «كورخان)» ورفض دفع ay all‏ السنوية المتبعة. 
وكان هذا Mal‏ ليس بافین. إذ ينذر بنشوب الصرا 

«كورخان» ملك القره خطائيين و«علاء الدين بن محمد 
خوارزمشاه»» فكلاهما يمتلك Ud Le‏ مستعدًا ومدربًا على 
خوض القتال» فانتهز «كوجلوك خان» الفرصة» وعرض على 
«کورخان» تقديم العون له بجمع شتات جيشه المزق والوقوف 
إلى جواره للتصدى إلى ae‏ وطموحات «خوارزمشاه». وق 
البداية لم يستجب إليه «کورخان». ولكنه فى ناية الأمر اقتنع 
بوجهة نظره. وقد جمع «کوجلك خان» جيشًا كبيرًا ضم جنودًا 
غفيرة من قبائل "النايهان"؛ وعلاوءً على ذلك انضم إليه أيضًا 
حاكم قبيلة "الماركيت" الذى فر من أمام «جنکیز خان». وأصبح 
ا لجيش الذى شكله «كوجلك خان» أقوى من جيش القره 
خطائيين» ومن هنا نشب الصراع بين الضيف والضیف» وتمكن فى 
النهاية «كوجلك MOLE‏ زعيم قبيلة "النايهان" من أن يحسم القتال 
لصالحه. Ly‏ كلا الطرفين إلى ١‏ خوارزمشاه» لينصره على الطرف 
الاح فطلب «کورخان» - زعيم القره خطائيين ‏ من السلطان 
(علاء الدین خوارزمشاه» تناسی العداء» ودعاه إلى فتح صفحة 
جديدة فى العلاقات بين الجانيين» ک| أن «کو جلك خان» قد راسل 
«خوارزمشاه» ودعاه للتحالف لضرب القوة القره خطائية منز 
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بذلك فرجمة ة العداء القديم ؛ بين «خوارزمشاه» و«كورخان». وفكر 
«خواززمشاه» فى تحقيق أكبر استفادة من الموقف» ووعد كل طرف 
ارك N‏ جر «(خحوارزمشاه» يراقب 
سير العملية القتالية متخذا موقف التفرج» ولكن كان فى قرارة 
نفس «خوارزمشاه» أن يقف إلى جانب الطرف المنتصر فى القتال. 
ee ee‏ ة على جيش القره خطائيين» وفع «کورخان» 
ق الاي وألقی به فى السجن بحن مات فيه بعد عامين: 

عندئرٍ دخل جيش #خوارزم‌شاه» الميدان» وأجهز على البقية 
الباقية من - جيش القره خطائيين» وترتبت على ذلك كارئة كبيرة 
كانت لما غواقب: شم : للغاية» حتى على مستقبل الدولة 
الخوارزمية والشرق الإسلامى بصفة عامة؛ ذلك لآن حدود بلاد 
«كوجلوك خان» أصبحت مجاورة دود دولة «خوارزم Mole‏ 
الأمر الذى وضع السلطان «علاء الدين محمد خوارزمشاه» فى 
موقف صعب؛ لآن کوجلوك خان؛ كان قد هرب من أمام عدره 
اجنكيز MOLE‏ ومن ثم فان القتال فيا بينهما سیکون حتميًا فى الرة 
المقبلة ولا مفر منه. 

وبدأ «جنكيز خان» يتأهب ويعد جيشه للسير فى اتجاه الغرب 
نحو حدود دولة غريمه وعدوه اللدود «كوجلوك MOLE‏ 

آما عن «كوجلوك خان)» فعندما اعتلى عرش القره خطائيين» 
بدأ aot‏ شتات القبائل ویتوسم على حساب القبائل الضعیفت 
حتى امتدت حدود دولته من التبت حتى حدود الدولة 
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الخوارزمية. وكان من البدیهی أن ينشب القتال بين «خوارزمشاه» 
و«كوجلوك خان» نتيجة لسوء تصرف الأخبر ضد المسلمين فى 
بلادهء فقد اتخذ «كوجلوك خان» موققًا عدائیّا من المسلمين» فى 
الوقت الذى كان يحسن فيه معاملة البوذيين» حتى إنه كان بجر 
المسلمين على التخلى عن دين الإسلام ويجبرهم على اعتناق 
المسيحية أو البوذية» كا كان يمنعهم من آداء الشعائر الدینیق 
فضح المسلمون من سوء تصرفات «كوجلوك خان» ضدهم. هذا 
من ناحية.. ومن ناحية أخرى» اعتير «خوارزمشاه» أنه هو نفسه 
المقصود بالوقف العدائی ضد المسلمين من قبل «کو جلوك MOLE‏ 
OY‏ «خوارزمشاه» يعتر راعی السلمین. وبدأت بوادر العداء بين 
الجانبين تصعد إلى السطح عندما طالب «خوارزمشاه» «كوجلوك 
(OLE‏ بنصف مملكة القره خطائین إذ إنه كان شريكه فى القضاء 
على تملكة القره خطائيين» فكان رد ١«كوجلوك»‏ ردًا شديد اللهجت 
وغلفه بالتهديد بشن الحرب ضد الدولة الخوارزمية» فأعلن 
«خوارزمشاه» الحرب على «کوجلوك MOLE‏ وبعث ببعض قواته 
للهجوم على أراضى القره خطائيين» ولم يمنع «کوجلوك خان» من 
الرد على امجوم غير انشغاله بالقتال ضد المغول الذين اندفعوا 
بشراسة لقتال «كوجلوك». 

ول يكن «جنكيز خان» بمعزل عما يدور من حوله. فقد كان 
يراقب التطورات من حوله ويدرس كيف تمكن «كوجلوك خان» 
من القضاء على دولة القره خطائيين. )605 فهل يترك oe‏ 
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خان» لعليوه ه فرصة أن یی ويشتد عوده؟.. Gly‏ «جنكيز خان» 
أن ذلك لیس من اشکمة فلابد من الاعداد tL!‏ ومهاجة 
اكوجلوك». . عدوه وابن عدوه!.. ولذلك فعندما فرغ من حروبه 
فى الصین» جهز جيشا لقتال القبائل التى تمردت عليه وانضمت إلى 
اكوجلوك OLE‏ وقاد هذا الجيش اثنان من آشهر قادة الجيش 
المغولى: UCU gs gud‏ و«جبه MOL gs‏ ۷ عليها بضرورة قتل 
«كوجلوك خان» وإحضاره حًا أو مين ميتا. وتمكن «سوبوتای» من 
إنزال هزيمة ب "الارکیت" وقضى على جميع أفرادهاء وأما «جبه 
نويان» فظل يتتبع «کوجلوك خان» فى كل مكان وهو يفر دون أن 
حاول مواجهة قوات الغول tall‏ عل الاطلاق. حتی تفککت 
دولته» وأصبح «جبه نویان» الحاكم الفعلى الهیمن على ALLL‏ 
وعندما أمسك بتلابيب الحكم» أعلن إطلاق الحريات الدينية 
للجميع» فتنفس المسلمون الصعدّاء أما «كوجلوك خان» فهام 
على وجهه ول يستقر فى مكان يؤويه > لا يقع فى قبضة 
خصومه» ولكن من سوء حظه أن تمكنت جماعة من الصيادين من 
التعرف عليه» فقبضت عليه» وسلمته إلى الجنود المغول الذين 
قاموا بدورهم بقطع رأسه. ثم بعثوا بها على الفور إلى ١جنكيز‏ 
خان» فى "قره قورم" عاصمة الإمبراطورية المغولية» أما من بقى 
من طائفة "النايهان' | فکان نصيبهم حصد رقاہم بالسیوف. وكان 


ذلك فى سنة 1218م. 
ee‏ 
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وبعد القضاء على «کو جلوك Cole‏ دانت السيادة للمغول عل 
جميع القبائل التى كانت تخضع لمملكة القره خطائيين. 

لقد نجح «جنكيز خان» فى تأسيس دولته على حساب القبائل 
الموجودة فى شرق أسياء حتى أصبحت حدوده تجاور حدود 
الدولة الخوارزمية» وكان من الطبيعى أن يفكر كل طرف منها فى 
الانقضاض على الطرف الآخر متى حانت الفرصة لتحقيق ذلك 
وهكذا كانت لعبة القوة فى ذلك العصر ! 

ols‏ کل طرف بت یتتبع آخبار الطرف الآخرء وعندما سقطت 
يكين ف GEN‏ فا (حوارزمشاه» صحه هذا الخر. 
واعتبره ضربًا من ضروب الخيال» فأراد أن يتحقق من صحة هذ 
الخبر بنفسه» وأرسل وفدًا إلى «جنکیز خان» للوقوف على صحة 
الامر» واستقبل «جنكيز خان» هذا الوفد استقبالا طيباء وبعث 
معه برسالة» جاء فيها أنه jon‏ نفسه ملك الشرق» ويعتير 
«حوارزمشاه» ملك الغرب. ويأمل أن يسود الود والوئام بين 
الدولتين» Oly‏ يجرى تبادل التجارة في بينهماء الأمر الذى يعم 
با خير على نی 

كان العروف عن «جنکیز خان» أنه یتمیز بطبيعة عدوانية» ولا 
یبالی بالعلاقات الطيبة مع أى دولة من دول الجوار» ولکن الغرض 
الذى ade‏ لارسال هذه الرسالة هو عدم فتح جبهة عداء ضد 
الخوارزميين قبل أن SF‏ سیطرته بالکامل على الناطق الصينية, 
لکن تفکیره هداه إلى إبرام معاهدات تجارية بين ماو 
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الغولية والدولة الخوارزمیق بحیث یمکنه من خلال الوفود التی 
ge iglles‏ بلاده إلى الناطق الواقعة تحت حيازة الخوارزميين أن 
2 ف کل صغبرة وكييرة عن هذه الدولة» وبالتال یتمکن (eb‏ بعد 
من مهاجمة دولة الخوارزميين وإخضاعها لنفوذ الغول» وتحقيق 
حلمه التوسعى بالسيطرة على أرجاء المعمورة» وتكوين دولة 
مترامية الأطراف يحكمها هو وأبناؤه من بعده. 


[3] 
حروب المغول ضد الدوله الخوارزميه 
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اب فی عل fli‏ شا وما بلفئة من سلطانلگ. وقد 
علمث th‏ ملك فى أكثر أقاليم الأرض» Uy‏ أرى ال 

من أكثر الواجبات» وأنتَ عندى مثل hal‏ لادى؛ ولیس خاف 
عليك أننى ملكت الصينء وما يليها من SWIG‏ وقد SEZ‏ 
قبائلهم. وان رأيتَ أن تفتح للتجار فى الجهتإن سبل التردد عَمّت 
المنافع وشملت الفوائد». 

وعندما تليّت الرسالة على السلطان اشتاط غضبًا؛ لأنها كانت 
تحمل التهديد والوعید. إذ إن «جنكيز خان» أهانه حين اعتبره فى 
منزلة الابن» إذ إن معنى هذا التبعية للخان المغولى؛ فمن المعروف 
أن العلاقة بين الابن وأبيه BE‏ تبعية» وكانت تُكتب فى 
العاهدات السياسية Ge‏ آمراء اسا cp dll‏ لا یعرفون فخ 
للعلاقات التی تقوم بين الطرفيّن التحالفین. ومثلت رسالة 
«جنکیز (GLE‏ نوعا من الصدمة الحقيقية تعرض إليها السلطان 
(محمد خوارزمشاه»؛ فبعد أن كان صوته Coe‏ وجلجل بين 
الأمراء السلمین بالتهدید والوعید. آصبح هو OW‏ مّن یتعرض 
لتهدید حقیقی من الخان الغول فى آقصی الشرق. وقد طلب 
(خوارزمشاه» من أحد التجار الثلائة أن یکون عيئًا له على «جنکیز 
خان»» ثم منحه جوهرة نفيسة» وقد قبل التاجر ذلك حتی يبدأ 
السلطان ویتجنب غضبه وتأكد منه أن «جنکیز خان» قد تمكن 
من السيطرة على الصین بالفعل» حیث كان الشك قد تسرب إلى 
نفس السلطان «محمد خوارزمشاه» من صحة ادعاء Sem)‏ خان» 
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فى بداية الأمرء آراد «جنكيز خان» أن يبنى علاقة طيبة مع 
السلطان «محمد خوارزمشاه», OY‏ العلاقات بين الطرفين كان 
يشوا بعض الفتور المغلف باطذر وكان «جنكيز خان» برغب 
فى تنشيط التجارة بين الشرق» على أن تتاح للتجار حرية التنقل بين 
الاقالیم دون أى مانعة أو معوقات. وکذلك تأمين حياة التجار 
دون مضایقه. 

لم يكن «جنکیز خان» فى ذلك الوقت Se‏ فى تعکر أجواء 
العلاقات مع الدولة الخوارزمية» أو حتى فى غزو الأقاليم 
الخوارزمية. ومن أجل تحقيق تلك الغاية» أوفد «جنکیز خان» 
وفدًا تجاريًا ضم ثلاثة تجار من المسلمين إلى ديار اخوارزمشاه» 
وقد حملهم بالهدايا الثمينة» كان من بينها سبائك من الفضة 
وبعض الطيور النادرة» والمنسوجات الصوفية. وق سنة 8م 
وصل الوفد التجارى المغولى إلى بلاط السلطان «علاء الدين 
خوارزمشاه» فى بُخَارَى فى أعقاب فشل الحملة التى قام بها من 
أجل إسقاط الخلافة العباسية فى بخداد» وقد سلمه التجار الثلاثة 
رسالة من «(جنكيز (Ole‏ جاء فيها: 0 
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باحتلال . إلصين. واضطر السلطان «محمد خوارزمشاه» للموافقة 
على التادل التجاری مع دولة cS gall‏ بعد أن آدرك مدی القوة 
i, Sai‏ التی يمتلكها cS gall‏ ورأى أنه ليس من المنطقى أن 
يبخوض قتالا ينهك قوة دولته. وعلى أثر توقيع الاتفاقية التجارية 
بين إمبراطورية المغول والدولة الخوارزمية» عمل «جنکیز COLE‏ 
من جانبه على تأمين طريق التجارة بين شرق آسيا وغریها وتوسيع 
نطاقهاء وتأديب القبائل التى تعترض طرق التجارة والقضاء على 
سطوعها» وتوفير فريق عمل alt‏ طريق التجارة. وى ظل حالة 
الوضع الأمنى الستقر» خرج ثلاثة التجار من بخارّى برحلة إلى 
امالك المغولية وهم يحملون بضائعهم من النسوجات الحريرية 
ARAL‏ بالذهب. فقادهم حراس الطرق إلى بلاط «جنكيز MOLE‏ 
Vs‏ سد بعد أن ناگدرا أن ثالئهم يحمل ثيابًا فاخرة تليق بزعيمهم. 
وعندما سأل «جنكيز خان» عن ثمن الثياب» طلب التاجر ثمتا 
باهظا لماء ما أغضي الخان وأمر أتباعه باغتصامهاء أما التاجران 
فقد أعلنا Gd (yal‏ إلى بلاط الخان بالبضاعة التى معه| هدية إليه 
وحين ذلك دفع إليهما مبلغا ضخًا وأحسن اکرامهیا» وأفرج عن 
زمیلها بعد أن دفع له ثمن بضاعته. 
«جنکیز خان» يرسل وفدًا تجاریا إلى بلاد «خوارزمشاه) 

عندما هم التجار الخوارزميون الثلاثة بمغادرة بلاد الغول 
شكل «جنكيز خان» وفذا تجاریا كبيرًا بلغ عدده 450 رجلا من 


المسلمين الموجودين فى البلاد الخاضعة للبلاط المغولى. وحمل 
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التجار نفائس البضائع من أقمشة وذهب وفضة وأحجار كريمة» 
إلى جانب مجموعة من الإبل» وحملوا أيضًا رسالة من الخان إلى 
السلطان «علاء الدين خوارزمشاه» تدعوه إلى حسن التعامل مع 
الوفد التجارى المغولى» وعدم التعرض له أو مضايقته» حتى 
يتمكن من تحقيق أهدافه ويتأكد الوفاق بين الجانبين. وتحرکت 
القافلة إلى مالك السلطان حتى وصلت مدينة أوترار على الساحل 
الغربى لنهر سیحون» وهی أول بلدة تقع فى منطقة نفوذ السلطان 
وما أهمية تجارية doe‏ وتعتبر ملتقى التجارة بين شرق آسيا 
oF OlS thes‏ المدينة فى ذلك الوقت «ينال MOLE‏ وكان 
رجلا يتميز BILAL‏ وسوء النواياء ويعتمد فى حكمه على قرابته من 
والدة السلطان التی كانت صاحبة الید Jb‏ نی الدولة 
الخوارزمية. وفکر «ینال خان» - ابن خال السلطان _ فى الاستیلاء 
على آموال التجار» وقبض علیهم بذريعة نهم جواسیس للمغول» 
وکان من بين وفد التجار تاجر هندی كان على صله سابقة ب «ینال 
خان»» فخاطبه ک| كان يخاطبه فى السابق دون تکلف باسم «إينال 
جوق»۰ معتمذا على حسن العلاقات السابقة معه» وعند ذلك 
تغیرت ملامح وجه «إينال خان»» وعقد العزم على الاستیلاء على 
آموال التجار, هذا فانه أوقفهم جميعًا دون استثناء» وأرسل رسولا 
إلى السلطان يخبره عن قدوم وفد جاری مغولى» وادعى etl‏ 
جواسیس يتسترون فى زى تجار» ولكن حقيقة الأمر أنهم جاءوا J}‏ 
البلاد فى مهمة استطلاع هدفها الكشف عن قوة الخوارزميان. 
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ae‏ السلطان. واتخذ قرارًا انفعالًا غير نت العواقب» 

Arte‏ بقتلهم جميعًا فى الحال» ومن غير رَوِيّة» ومصادرة 
Petar‏ هذاء وبغض النظر عا إذا كان قتل التجار بأمر السلطان 
«خوارزم Mold‏ أم أن اینال خان» هو من فعل ذلك من تلقاء 
نفسه» فإن آحد التجار استطاع أن ينجو من الذبحة ونقل خبر 
الحادث المشئوم للخان. وقد كان من المکن أن يتدارك السلطان 
الخطأ الذى وقع فيه ويصلح من OLE‏ العلاقات مع اجنكيز 
خان»» إلا أن الغرور سيطر عليه. وحاول «جنکیز خان» أن ينهى 
الأزمة بصورة ودية عن طريق استخدام التوازن العقلى» فبعث 
وفدًا يضم ثلاثة من التجار المسلمين وحملهم رسالة احتجاج إلى 
السلطان على ما وقع من جانبه تجاه الرعايا المغول» فالسلطان كان 
قد قطع العهد على نفسه بتوفير الأمن للتجار. وطلب الخان فى 
رسالته من السلطان تسليمه «ينال خان» حاكم أوترار حتى يلقى 
جزاءه» لكن السلطان رفض الآحتجاج؛ ورفض تسليم "ينال 
خان»؛ oF‏ تسليمه يعنى إظهار جانب الضعف من جانب 
السلطان» هذا Fyre‏ على أن اینال COLE‏ هو ابن SE‏ السلطان 
وتربطهم| pe SN the‏ ول یکتف السلطان بالرفض» بل قتل رسل 
«جنكيز خان» الثلاثة» وبذلك قطع کل الطرق لتسوية المشكلة 
بصورة سلمية ومن ثم أصبحت ارب بين الطرفین أمرًا لا مفر 
منه» وبهذا جر السلطان على نفسه وعلى UI‏ الإسلامية الويل 
والخرات. 
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صحيح أن (gl pK)‏ كانت لدیه آطماع كبيرة وطموح لا 
حد له فى الهيمنة على العام i Ee‏ اورجه یی 
والانقضاضص على مالك الخوارزميين ۴ الوفت | (ow‏ لحن 
التصرفات غير اسوولة من قبل «علاء الدین بن محمد 
خوارزمشاه» تجاه التجار المغول فى آوترار وإقدامه على قتلهم» 
ورفضه التحقيق فى أمر الحادثة» ورفضه تسليم «ينال MOLE‏ ثم 
أمره بقتل رسل «جنکیز خان» الذين حملوا رسالة الاحتجاج على 
قتل التجار.. كل هذه التصرفات أغلقت سبل التفاهم بين 
الطرفين.. وكل ذلك أعطى «جنكيز خان» الحجة الدامغة لترير 
المجوم عليه. إذن فتصرفات «خوارزمشاه» هی التى أعطت 
الفرصة ل «جنكيز خان» للإسراع بإعلان الحرب عليه. وقد 
جرت مذبحة أوترار على المسلمين أكر الصائب التى عرفوها فى 
cage jb‏ إذ حطم المغول حضارة المسلمين. وأعملوا ف فيهم القتل 
والتعذيب والتشرید» حتى أصبحت مدنهم خرابا. 
حملة «جنكيز خان» على الدولة الخوارزمية 

كان للأحداث المتعاقبة على مقتل التجار المغول فى أوترار أسواً 
الأثر على «جنکیز MOLE‏ لدرجة أنه حرم النوم على نفسه وبدأ 
التفاهم واستمر ملتزمًا العناد الشديد. وبدأ «جنكيز خان» فى 
site}‏ جيشه gh‏ المعركة ضد الخوارزميين؛ وأصبح السلطان 
«خوارزمشاه») ف موقف له cate cer‏ حيث ee‏ ف , إمنشفار 
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a‏ الیملطان ((حمد) الذين فروا منه ولحئوا إلى «(جنكيز خان) 
وكانوا يطالبونه دام بردع السلطان. 


الأستيلاء على أوترار 


كانت مدينة أوترار أول مدينة استهدفها الغول؛ EY‏ تعتبر - 
من وجهة نظر «جنکیز خان» ‏ مفتاح إقليم ما وراء النهر» ومن 
جهة أخرى كان لا يزال يحكمها «ينال خان» الحاكم الخوارزمى 
الذى قتل التجار المغول» الأمر الذى جعل «جنكيز خان» FA‏ 
على تأديبه والثار لمقتل رعاياه. وقد اجتهد حاكم مدينة أوترار فى 
الدفاع عن مدينته» حيث جهز الحصون» وأعاد ترميم البانی 
وحصن القلعة» وجهز حامية قوية للدفاع عن الدينة ضد الخطر 
القادم. وقد أسرع J gall‏ إلى محاصرة المدينة» وكان «ينال خان» 
يعرف مصيره إذا وقع أسيرًا فى يد أعدائه» ولذلك فإنه لم يدخر. 
جهدًا فى تحصين الدينة والدفاع عنها دفاع المستميت» واستمرت 
المدينة صامدة لأكثر من خسة آشهر وكان يحاصرها «آوکتای» 
واجغتاى) 15 لاجنكيز (ee‏ . وص (Ole Jiu»‏ مع جنوده قف 
قلعة المدينة» ونجحوا بادئ الأمر فى إنزال خسائر جسيمة بصفوف 
od gall‏ غير أنه قد وجد نفسه فى النهاية Fle‏ من كل جانب وقد 
سقط جنوده صَرْعَى من حوله Ladd‏ الأمل فى الصمود أمام 
المغول» ووقع فى قبضة الغول الذين أرسلوه بدورهم إلى «جنکیز 
خان» > یقضی فى أمرهء وقتل «جنکیز! خحصمه بطريقة بشعة 
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المسلمين للقتال ضد المغول من منطلق أن هذا واجب دينى» ولكن 
كيف يصدقه السلمون ومن قتل فى أوترار كانوا من المسلمين دون 
سواهم؟!.. على الجانب الآخر. كان «جنكيز خان» يعتقد أن 
السلطان «خوارزمشاه» رجل قوى. ly‏ حكومته من أقوى 
حكومات المالك فى ذلك الوقت» وطذا جهز جيوشه - ومعه 
ابناژه - متجها إلى ما وراء النهر» وصاحَبّه فى تلك الحملة أمراء 
القرلق والأويغور الذين وافقوا على الدخول تحت لوائه. وكان 
ذلك فى خريف سنة 1219م. 
dar, Lge‏ إفليم ما وراء النهر 

بنى «جنكيز خان» خطته الاستراتيجية على مهاجمة هذه المنطقة 
من أربعة حاورء بحيث تصبح عملية فتحهاً سريعة دون معوقات. 
وقسم قواته إلى أربعة جيوش: الحيش الأول بقيادة ابنه «أوكتاى), 
وهدفه الاستيلاء على أوترار. والجيش الثانى بقيادة ابنه ؛جوجی». 
وهدفه فتح المدن الموجودة على ساحل نهر جیحون» ومنها مدينة 
جند. والحيش الثالث لفتح الدن الطلة على نهر سیحون. مثل 
بناکت وخجند. والجيش الرابع كان على رأسه «جنكيز خان» نفسه 
وابنه اتولوی» وکان يضم غالبية القوات الغولیه. وکانت مهمة 
هذا کیش قطع طرق الامداد بين السلطان «محمد خوارزمشاه) 
وقواته التی تدافع عن الدن الحاصرة. وهنا تبرز رؤية اجنکیز 
خان» وفهمه لطبيعة النطقه. ى) كانت 4 قاعدة ey‏ 
تا الى اراي ا صل ات 
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رغبة منه.فى التشفى فيه» نظرًا لا بَدَرَمنه ضد رعاياه من التجار. 
te‏ دخل الحنود الغول إلى مدينة أوترار» لم GE‏ شخص فيها 
على قيد الحياة» فقد كان الغل يملأ صدورهم بالرغبة فى الانتقام 
من سكان أوترار نتيجة لحادث مقتل التجار» ثم بدأت حملات 
النهب والسلبء فلم LEE‏ على شىء ف المدينة» ثم أسروا الكثير 
من السكان. وبعد انتهاء الجيش من مهمته بدأ التحرك ليلحق 
بچیش اجنکیز خان» الذی كان افش لا بمتح المناطق الوسطى 
من إقليم ما وراء النهر. 


سقوط مدينة جند 


LI‏ الجيش الثانى الذى كان يقوده (جوجی». فقد حاصر مدينة 
سقناق لمدة سبعة أيام» ثم سقطت المدينة» وكان هدفه الاستيلاء 
ey.‏ کل تعتبر من الثغور الهامة على نهر سيحون» 
واستولى فى طريقه على العدید من القلاع | واحصون. وعندما 
اقتربت القوات الغولية من الدینق بعث إليهم احرج ارس 
يدعوهم للتسليم» وذلك بعد أن تخل عنهم جنود الخوارزميين 
وتركوهم لمصيرهم المحتوم. وقد انقسم السكان إلى فريقين: فريق 
يؤيد التسليم» والفريق الآخر يؤيد استمرار المقاومة. وأصدر 
«جوجى» آوامره بتشديد الحصار» حتى سقطت المدينة فى عام 
0م وغادر الأهالى مدينتهم ثم بدأ جنود المغول فى السلب 
والنهب كعادتهم فى كل مكان يذهبون إليه. 

77 


بناكت وخجند تحت سيطرة المغول 

تحرك الحيش الثالث نحو فرغانة والوادى الأعلى من نهر 
سیحون» وسقطت مدينة بناكت بعد ثلاثة cob]‏ إذ استسلم سکانها 
للمغول بعد أن وجدوا أن لا طائل من المقاومة» وخصوصًا بعد 
وصول تعزيزات جديدة للجيش المغولى. وبعد أن سقطت الدینت 
بدا الحم المغولى إلى مدينة خجند» وكان حاكم المدينة اتيمور 
ملك» رجلا شجاعا یتحل بالذکاء وحسن التدبير والدهاء 
العسکری. فکیّد الغول خسائر کثبرة ف كل فتال» واستمر الحال 
على ما هو عليه حتی ضعفت الوارد آمامه» فلم يجد سبیلا إلا أن 
یغادر الدينة بعد أن آهکته كثرة العارك ففر والتحق بجیش 
السلطان «خوارزمشاه». 


د 5 ۳ 

«جنكيز خان» یدخل بخارى 

تقدم «جنكيز خان» بنفسه على رأس الجيش الذى يقوده. 
يصاحبه فى مهمته القتالية أمهر القواد وأشجع جع اخنود. وقد استولى 
على بعض المدن والقلاع التى فى طريقه وهو متجه إلى بخازی. 
وضرب حصارا شدیدا على بخارى وطلب من أهلها التسليمء 
وعندما وجد سكاجا أن لا جدوی من وراء القاومق» سلموا 

2 ۱ 
المدينة ال (Ole pK?‏ الذى دخلها هو وحنوده دون مقاومة 
امار ل عا و ای ار 
الوجود المغولى» وتكيل إليهم الضربات FE‏ الضربات حتى Sek‏ 
اجنکیز (Ole‏ من ذلك فأمر جنوده بإحراق أبنية يت كان 
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معظمها من الخشب» وخلال أيام قليلة كان النمار هر حليف 
sg. Sl!‏ ثم جمع «جنکیز خان» سكان المدينة - بعد أن جردهم من 
امتعتهم - وأمرهم بالرحيل دون شىء» فأصبحت الدينة - التی 
كانت مركرًا من مراكز الإشعاع الحضارى - أطلالا خربة بفعل 
«(جنكيز خان» وجنوده من رؤوس الکفر. 
سقوط سمرقنك فى قبضة المغول 

بعد أن استراح «جنكيز خان» من ache‏ على بخارى والاستيلاء 
عليهاء بدأ يستعد لإخضاع سمرقند (حاضرة بلاد ما وراء النهر). 
مصطحبًا معه الأسرى لتسخيرهم فى أعماله الحربية. وتقدم الجيش 
المغولى لمهاحمة سيم وبعد Greg‏ من حصار المدينة ودراسة 
طرقها وكيفية شن افجوم عليهاء شن الجيش المغولى هجومًا 
كاسحًا على المدينة» إلا أن حامية سمرقند أظهرت بسالة شديدة 

فى الهجوم المضاد المضاد على الجيش المغولى» ونجحت بالفعل فى إجبار 
الجيش المغولى على التقهقر By‏ لخطة موضوعة من ول الجيش 
الغوی حتی كل العدو فیهم ویعتقد آن الفرصة آصبحت il ys‏ 
آمامه لتحقیق النصر على عدوهم» وسرعان ما شن الغول هجومًا 
مضادًا من كل ناحية» وقطعوا کل منافذ الدينة أمام حامية 
سمرقند. فلم يجد الأهالى بدا إلا التسلیم بعد أن انعدمت فرصة 
المقاومة. خصوصًا وأن خیش الخوارزمى بقيادة «طغاى خان» - 
شقيق «تركان خاتون» والدة السلطان ‏ رفض قتال المغول باعتبار 
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أن المغول والاأتراك من أصول واحدة. وسقطت المدينة!.. وكعادة 
oJ gill‏ فقد واصلوا سياسة السلب والنهب والقتل لادخال 
الرعب فى نفوس الامنین» وحملوا العمال والفنيين المهرة إلى 
منغوليا. 
المغول ومواصلة تتبع «خوارزه‌شاه» 

بعد أن سقطت سمرقند» کلف «جنكيز LE (Ole‏ قوامه 
ثلاثون ill‏ مقاتل بتعقب السلطان «محمد خوارزمشاه»» وطلب 
آلا يشغله أى شىء عن تحقيق ادف الرئيسى؛ وهو القضاء على 
السلطان الخوارزمى. dy‏ عام 061220 عبرت القوات المغولية 
et‏ جو ووصلت إلى بلخ. وتم تعيين حاكم من قبل المغول 
عليهاء د ثم آعلن حاکم هراة خضوعه للسلطان» آما السلطان 
aah Cane‏ ع عل Jos‏ ق آی معرکة ضد الفول» ssn‏ 
علم أن القوات الغولية عبرت نهر جیحون من أجل الوصول إليه 
- وكان متجها إلى نیسابور اجه إلى العراق العجمی. وغادر الکان 
متوجها إلى eo‏ وقد انضم إليه ابنه «رکن الدین» على رأس 
جیش قوامه ثلائون آلف مقاتل. وقد كان من المکن - إذا 
النوايا والعزم - أن یستغل فرصة وجود هذا العدد من القاتلین 
ويشتبك فى قتال مع الغول إلا أن السلطان - فیا يبدو - كان قد 
اغبزم من الداخل وافتقد الإرادة والرغبة فى SAE‏ تحقيق النصر على 
الأعداء.. والهزيمة من الداخل تعتبر أصعب أنواع الهزائ نم التي 
يمكن أن يتعرض إليها الإنسان! on‏ 


رو 
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» خوارزمشاه» والنهاية الأليمة 
a‏ القوات المغولية إلى اللحاق بالسلطان «ممد؛. 
ا متجهة ة إلى خراسان حتى وصلت إلى طوسء Shay‏ 
بدأت فى تتبع أثر السلطان «محمد) واستولت على (GN‏ وبعد 
ذلك ad‏ الخوارزميون الأمل فى الدفاع عن أنفسهم. js asl,‏ 
واحد منهم يفكر فى النجاة بنفسه آما السلطان «محمد» فكان يفكر 
فى اهرب إلى بغداد» ولكنه عَدَلُ عن الفكرة بعدما علم أن المغول 
يلاحقونه» وقد لا يتركون له الفرصة لتنفيذ النطة. فاختار اللجوء 
CB ul‏ وأكرم أمراء مازندران ضيافته. أما المغول فقد 
عتقدوا فى أول الامر أن السلطان سوف يفر إلى بغداد» واستمروا 
يتعقبونه عدة oll‏ ولكن عندما علموا أن السلطان قد فر إلى 
مازندران بدءوا يستعدوا لجولة جديدة للهجوم على مازندران.. 
وعندما علم السلطان أن الغول قادمون» كان یتواری فى مکان 
خفئّ باحدی القری الساحلية. ولکنه لم یلبث أن col,‏ الغول 
هجمون عليه» وهنا رکب سفينة وآسرع فارًا بها.. ورغم أن سهام 
الاعداء كانت تمطر الکان دون هوادة الا أن القدّر كان )> به 
فلم Cet‏ بسوء. ومن حرص الغول على القبض عليه ألقى كثير 
منهم بأنفسهم ف الماء من أجل اللحاق به والقبض عليه» ولكنهم 
غرقوا جميعًا. وقد وصل السلطان «محمد خوارزمشاه» أخيرًا إلى 
جزيرة سربنجانه» وكان بعض أهالى مازندران يقومون على 
خدمته» وتقديم كل ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب. وعندما 
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أنهكه المرض» استدعی pS)‏ آبنائه «جلال الدین منكبرتي» وله 
الأمانة؛ إذ رأى فيه أنه هو الشخص الوحید القادر على مقاومة 
J gall‏ واستعادة أملاك الدولة الخوارزمية. 
فتح إقليم خوارزم 
وضع (جنکیز خان» Cue‏ عينيه الاستيلاء على إقليم خوارزم 

وعاصمته جرجانية التى كانت فى الوقت نفسه حاضرة الدولة 
الخوارزمية» وكذلك حرص «جنكيز خان» على أشر «ترکان 
خاتون» آم السلطان» وكان ذلك بمثابة أمر حتمى ونهائى للقضا 
على الدولة الخوارزمية. 

فى البدايةء حاول «جنكيز خان» الوقيعة بين «خوارزم شاه) 
و«تركان 'حاتون» نظرا JE‏ الخللاف بين السلطان ووالدته. 
فأرسل إليها رسالة مع رسول له يدعوها للاستسلام» وجاء ى 
الرسالة أنه فى Ue‏ حرب فقط مع ابنها «خوارزمشاه»» وليس فى 
نيته أن يتعرض ها بسوء أو ينتزع ما تحت يدثها من متلكات» ثم 
طلب منها أن ترسل إليه موفدًا يسلمه فرمان توليتها إقليم خوارزم 
وخراسنان.. غير أن الشك تسرب إلى نفس «تركان خاتون» ول 

نس لهذا الوعد. بل غادرت إقليم خوارزم مصطحبة معها نساء 
السلطان وأبناءه» فعبرت نهر جیحون» واخترقت الطريق 
الصحراوى متجهة إلى مازندران» حيث لجأت إلى إحدى القلاع 
الحصينة الوجودة بالمنطقة. ولكن الغول بدءوا فى حصار هذه 


القلعة ple Woe‏ 1220 /عندما کانوا حاصرون لسلطان 
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das‏ ,واستمر الحصار مدة ثلائة أشهر حتى نفد الماء لدى 
الحاضرین: واضطرت «ترکان خاتون» للتسليم هی ومن معهاء 
قد سیق لحب ال معسکر «چنکیز SHOE‏ ویقیت اترکان 
خاتون» أسيرة عند الغول» إلى أن صحبوها معهم عندما قرروا 
العودة إلى بلادهی وظلت أسيرة» تعيش عيشة ذليلة» حتی ماتت 
فى سنة 1233م. آما آبناء السلطان» فقد تخلص منهم «جنکیز 
tole‏ على الرغم من صغر أعمارهم! 

كان «جنكيز خان» يعلم جيذا أهمية موقع خوارزم» وكثرة عدد 
سكانهاء حيث تسكنها غالبية من الأتراك الكانكلى المشهود هم 
بالشجاعة والبسالة فى القتال» ولذلك فإنه لم يدّخر ge‏ من أجل 
السيطرة على جرجانية عاصمة إقليم خوارزم وأمر ابنیه «جغتای» 
و«أوكتاى» بالتوجه لشن هجوم على جرجانیه» وم يكتف بذلك. 
بل طلب من ابنه «جوجی» أن ينضم لمساعدة آخویه. حتى بلغ 
قوام الجيش الغول مئة ألف مقاتل. وعندما اقتربت طلائع الجيش 
المغولى من أسوار المدينة» تجرأ عليهم الأهالى على اعتقاد أن عددهم 
محدود ومن السهل أن يتم القضاء علیهم. وكان المغول قد أوحوا 
إليهم بهذا الإيحاء حتى يخدعوهم» حيث تقهقروا إلى مسافة غير 
بعيدة» ثم ظهروا بأكملهم فجاة وكأن الأرض قد انشقت 
وأخرجتهم, فتدافع الجنود الغول من كل اتجاه وتمكنوا من القضاء 
على القوات الخوارزمية. وی اليوم التالى» حاصرت قوات 
«آوکتای» و«جغتاى» المدينة حصارًا شديداء وطالبوا الأهالى 
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بالاستسلام» ولكن عندما نا إلى علمهم إصرارهم على القاومت 
نصبوا الجانیق» وبدءوا فى قصف الدينة بالحجارة والأخشاب عبر 
النجانیق. وف ذلك الوقت كانت جیوش «جوجی» قد وصلت 
إلى الیدان وحاصرت الدينة من كل اتجاه» فأرسل القائد الغول 
JL,‏ إل سکان الدينة یعرض علیهم التسلیم ویعطیهم Ko‏ 
ULL‏ مع عدم التعرض لهم بسوءء لکن حامية الدينة كانت 
مُصِدَة على القاومة إلى آبعد الحدود. إلا أن الظروف المحيطة كانت 
آقوی منها. حيث قام المغول بتخريب سور الدينة حتى HES‏ 
عملية دخوها. وأمام الخطة التى وضعها «جوجی» أدرك قائد 
الحامية أن ليس من المنطقى الاستمرار فى مقاومة غير (ANE‏ 
فعرض الصلح وتسليم قواته» لكن الأهالى كانوا أكثر شجاعة 
وإصرارًا على القاومة» فمضوا فيها حتى ضاقت آمامهم Set‏ 
وفتحت المدينة وه آخرٌ الأمر بعد أن أزيل السد القائم على نهر 
Oper‏ لاغراق المدينة» فمجیت هذه المدينة من على ظهر 
الوجود» ودمر ما فيها من مبانٍ ومرافق» وتعرّض أهلوها للتنکیل 
والبطش الشدیدین من المغول. 
خراسان تسقط تحت نطوة المغول 

كان «جنکیز خان» حريصًا كل الحرص على السيطرة على أقاليم 
الدولة الخوارزمية فى أقصر فترة ممكنة؛ حتى يتمكن من القضاء 
على عظاء هذه الدولة» والعمل على بث الرعب والفزع فى تفوس 
الأهالى لكى يسرعوا فى الخضوع والاستسلام. وعلى هذا الاس 
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أعد «جنکیز خان» حملته pal‏ عي ۳ 
تب وترمذ عبر هر ح حبحوت» تم توجه إلى بلخ التى تقع 

چات نت نتم ملق Quip‏ 
وما إن وصلت قرات « جنكيز خان» إلى تلك المدينة حتى أبدى 
الأهالى استعدادهم للخضوع والتسليم» ولكن «جنكيز خان» 
عندما علم أن أهل المنطقة يؤيدون «جلال الدين منكبرتى» ابن 
السلطان «محمد خوارزمشاه» لم يثق فيهم» وأمر بإخراجهم من 
الدينة والقضاء عليهم مثلا كان يفعل فى سكان المدن التى يطيح 
بها. وترك مهمة السيطرة على خراسان إلى ابنه «تولوی» الذی 
ارتكب فيها من الجرائم والفظائع ما يَنْدَى الجبين من هوله 
ووصل عدد من قتل فى هذه المدينة سبعين ألمًا. وبعد الانتهاء من 
فتح > rely coll‏ «تولوى» الزحف إلى نيسابور» وكان هدفه 
الأول إقليم 55% عاصمة الإقليم» وقد استسلمت المدينة إلى 
(تولوی» ولكنه غدر بهاء واستباح دماء الأبرياء» واستولى على ما 
فيها من آموال. وبعد سقوط مَرُوء تقدم «تولوى» نحو نيسابور 
وحاصرها حصارًا شديداء ورفض شروط الصلح التى عرضوهاء 
وكان الرفض بسبب قتل «طغار نويا زوج ابنة «جنکیز (OLE‏ 
على يد جنود حامية نیسابور» فصمم «تولوى» على الانتقام لقتل 
زوج شقیقته» وبدأ ال هجوم المغولى على الدينة عام 1221م من كل 
اتجاه حتى سقطت تحت أيدء مهم وتجرد المغول - كعادتهم دهن كل 
صفة إنسانية» وارتكبوا من جرائم القتل الكثير فلم يتركوا آحدا 
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من سكانها على قيد الحياة» بل إن الحيوانات الأليفة لم تنج من 
شرهم. ونجح «تولوی» eb‏ بعد» فى فترة وجيزة تقدر بشهور 
معدودة» فى فتح غالبية مدن خراسان. 
«جنکیز خان » يغزو غزنه 

استمر (جنکیز (Ole‏ 3 حملته. ودهب من بلح ال الطالقان» 
وفعل بأهلها مثلا فعل بأولئك. ثم قاتله أهل بامیان قتالا شديدًا 
وقتلوا Com gi gal po VI‏ ابن «جغتای»» وکان من أحب الاحفاد 
إلى جده Sd‏ ذلك الوت على fal‏ الدینق حيث اقتحم «جنکیز 
خان» المدينة هو وجنوده وخربوها بعد أن قتلوا كل مَن فيها حتى 
السلطان «جلال الدين» والمغول 

عندما أعد السلطان «جلال الدين منکبرتی» جيشه» خرج فى 
سنة 1221م إلى السهول المحيطة ببروان فى الشال الشرقى من 
SE‏ 645 وتقابل مع طلائع اخحیشن oh gall‏ وتمكن من قتل أكثر من 
آلف مقاتل منهم وفر الباقون ليلحقوا ب «جنكيز خان» لينقلوا 
إليه وقائع المعركة. وفى بروان» بدأ «جلال الدين منکبرتی» يستعد 
للمعركة ASUS‏ ۳ (اجنكيز SUL (Ole‏ أسرع بإرسال oe‏ كبير 
لمواجهة جيش «جلال الدين» قرب بروان» ودار قتال شديد بين 
الطرفين لم بحسم فى اليوم الأول لأى طرف» وظهرت شجاعة 
«جلال الدين منكبرتى» Ee‏ بعد أن تمكن من إلحاق المؤئيّمة 
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بصفوف الغول» إذ دارت الدائرة عليهم وقتل منهم الكثير. لكن 
ch th gt‏ با لا تشتهى السفن فى وقت القتال الشديد؛ إذ وقع 
oy GE‏ قائدین من قواد (جلال الدين منكبرتى» حول اقتسام 
الغنائم» ول یتمکن «جلال الدین» من تسوية الخلاف بینها» ما 
آدی إلى انسحاب آحدهما مع قواته من الیدان. وقد آدی ذلك إلى 
اضطراب فى صفوف جیش السلمین اضطر معه السلطان «جلال 
الدین» إلى التقهق وکان جیش «جنکیز (OLE‏ یتعقبه» فأعد 
السلطان «جلال الدین» السفن ليعبر ما إلى نهر السند هو 
وجنوده. عازمّا الانتقال إلى اند لعله يجد فیها مأمئاء ولکن بحارة 
السفن لاذوا بالفرار حين علموا بقدوم «جنکیز خان»» تارکین 
السلطان وجنوده على الشاطی» فاضطروا إلى خوض معركة م۸ 
یستعدوا هاء ودار قتال فى معركة غير متكافئة ثبت فیها «جلال 
الدین» أمام هجوم الغول» وحمل بنفسه حملة صادقة على قلب 
الجيش المغولى کادت تزلزله» ولکن ميسرة جيش «جلال الدین» لم 
تتحمل ضربات المغول» فانکشفت وتبددت ووقف السلطان على 
رأس 700 من رجاله یقاتلون جحافل الغول ببسالة وثبات ولکن 
دون جدوی, فاضطر أن AY‏ وجهه شطر النهر وقذف بنفسه فیه 
فتبعه من بقی من رجاله وعبروا النهر إلى الضفة الأخرىء. ووقع 
فى الاسر ابر للسلطان» وکان طفلا فى الثامنق» ولکن «جنکیز 
خان» لم یرحم cad gab‏ فقتله بیده. pad sy‏ «جلال الدین» بنهر 
السند فى ظهره» وعندما وجد أن الظروف غير مواتية» وآن الأمر 
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أصبح خارج نطاق یدیه. قفز بجواده إلى النهر هو ومن معه من 
المقاتلين» متجاورًا النهر إلى الضفة الأخرى هو وقلة معه من الذين 
نجوا من نبال الغول أو الغرق وسط دهشة من المغول لهذا البطل 
الخارق الذى لا تنقصه الشجاعة والارادة» ولكن الأقدار تخلت 
عنه!.. وقد نجا مع أربعة آلاف مقاتل» وخاض عدة معارك فى 
فند من fol‏ البقاء علی قید ایا وبداً Say‏ فی مرحلة جدیدة 
من القتال عندما تحين له الفرصة مرة آخری» واستطاع أن یکون 
جيشا كبيرًا فى محاولة لاستعادة عرشه الفقود من ید الغول الطغاة 
ولکن dil‏ لم یمهله فرصة لتحقیق ما كان یرغب فى تحقیقه إذ 
تکالبت عليه الظروف. وتمكن الغول من هزیمته نتيجة الفروق فى 
الاستعداد العسكرى. 
«جنكيز خان » يعود إلى منغوليا 

بعد أن اطمأن «جنكيز خان» إلى إحكام سيطرته على جميع 
المناطق الخوارزمية» وتشتيت الخوارزميين فى كل بقعة من بقاع 
الأرض حتى لم يعد لدولتهم وجود. قرر العودة إلى منغولياء 
وذلك بعد أن وصلت إليه بعض الأخبار عن وجود تمرد ضده ی 
شهال الصين والتبت. وأن الظروف تستدعى وجوده هناك فسلك 
طريق هراة» كا أمضى بعض الوقت فى هراة وولاية البنجاب. 
ومن بيشاور توجه إلى كابول وحدود نهر جیحون» ثم أرسل إلى 
آبنائه يستدعيهم للتشاور معهم حول مستقبل المناطق التى فكن 
المغول من السيطرة علیها» فلحق به «جغتاى» وآوکتای»». وی 
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ربيع عامي»223آم انضم «جوجى» إلى أبيه فى صحراء "قلان 
ee‏ فعقد معهم «(جنكيز (Oe‏ اجتاعا موسّعًا د سحن 
بالمغولية "قوريلتاى" - للتشاور معهم ورسم خطط للمستقبل» ثم 
قام بشن هجوم على ولاية التانجوت فى شال التبت نظرًا خروج 
ملكها cade‏ وعندما أدرك «جنكيز خان» أن ملك التبت لن 
تقوم له قائمة بعد هذه المعركة» ترك المكان وانصرف» وبينم) 
كان Lek‏ فى طريقه إلى منغوليا abel‏ المرضء ويبدو أنه كان 
المرض الأخيرء ولا أحس بدئو الأجل استدعى آبناءه 
وأوصاهم باختيار «أوكتاى)» خليفة له نظرًا لما یتمتع به 
من رجاحة fil‏ وحسن cll‏ وأسلم (جنکیز خان» 
الروح فى أغسطس سنة 227 1م» وحمل جثانه إلى منغولياء وذفن 
فى المنطقة التى يخرج منها نهر آونون وكرولين» وبقى مكان مدفنه 
سرا من الأسرار. أما (جوجی» - الابن الأكبر ل «جنکیز خان» - 
فقد اختطفه الوت قبل موت أبيه بستة أشهرء وان كان بعض 
المؤرخين يشير إلى أن «جوجى» قد لقى حتفه على يد أبيه بدس 
السم إليه فى الطعام» وذلك بعد أن عرف الأب أن ابنه قد خرج 
Ade‏ 


أسباب زوال الدولة الخوارزمية 
7 إن أبرز أسباب سقوط دولة الخوارزميين ‏ بصفة عامة ‏ هو 
ضعف العام الإسلامى حين ذالك؛ حيث كان متفكك الأوصال. 
وتتنازعه كثير من القوى التى أعماها الطمع. 
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2. كان السلطان «خوارزمشاه» مغرورًا مستبدّاه هدفه التوسع 
دون غيره» وهو توسع على حساب الدول الإسلامية وغير 
الإسلامية غير مبرّرء فانشغلت الحيوش الإسلامية بمحاربة 
بعضهاء الأمر الذى جعل العلاقات مبتورة بين هذه البلدان» 
Care‏ المهمة لصعود حاكم قوى يقود العالم الإسلامى للتصدى 
للخطر الداهم للمغول. 

3. تدخل «تركان خاتون» والدة السلطان «خوارزمشاه» فى كل 
كبيرة وصغيرة فى شؤون الحكم. حتى إنها كانت تتخذ قرارات 
مناقضة للقرارات التى يتخذها السلطان» |S‏ أطلقت يد أقار ہا فى 
الشؤون المختلفة» على الرغم من عدم كفاءتهم فيها ول إليهم من 
Jel‏ 

4 نشوب الخلاف بين الأمراء وقادة الجيش» واشتعال 
التنافس فیا بينهم» علاوة على اعتماد الجيش الخوارزمى على 
الرتزقة» ما Cae‏ من مهمته فى القتال ضد المغول الذين كانوا 
ينون أنفسهم فى القتال استجابة لأوامر قادتهم. 

5. العاملة الفظة من «خوارزمشاه» وقواده لأمراء وملوك 
الشعوب الغلوبة» حيث كانوا یودعوتهم سجونًا مظلمة لا يعرفون 
الليل فيها من Ole‏ كا أنهم أغرقوا كثيرًا منهم فى نهر جيحون 
دون ذنب اقترفوه. 

6 العداء الشديد بين «خوارزمشاه» والخليفة فى بغداد. 
ومحاولته الإطاحة بالخليفة» الأمر الذى أدى إلى إحجام كثير من 
الأمراء المسلمين عن دعم «خوارزمشاه» أثناء الواجهة مع المغؤل. 
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37 الصراع بين أبناء احور اود كان ذل ی ور 
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يرغبيدا فى أن يكون سلطانًا UIE‏ لأبیه» وكان هذا الصراع SEE‏ 
مر المملكة؛ ؛ OY‏ الأمراء والقادة انقسموا على آنفسهم فكان كل 
فريق منهم يؤيد أميرًا منهم على حساب الآخر. 

SF .8‏ المغول بالسرعة وحسن التكتيك فى إدارة العارك الأمر 
الذى مَکنهم من قهر كثير من البلدان التى دخلوها. 

9. استبداد «جلال الدين منکرتی» بالرأى» الأمر الذى كانت 
له عواقب وخيمة على سياسة الدولة» فقد خاض حربًا ضد أخيه 
«غياث الدين شيرشاه؛ انتهت مبزيمة الأخيرء فى الوقت الذى كان 
هو فى Gal‏ الحاجة لاستثمار كل فرد من أفراد المملكة الخوارزمية 
۲ الاستفادة منه فى قتال المغول؛ ولذلك كان الجيش ا-نوارزمی 

من الصر اعات الداخلية بين «جلال الدین» وشقیقه SLED‏ 
ابوه وانعکس ذلك على العارك التی خحاضها «جلال الدین» 
ضد الغول. فلم يجد دعا من قبل المسلمين» وكانت النهاية هروبه 
مطاردا» إلى أن قتل على يد أحد 79 

0. عدم وصول الدعم بصورة منتظمة إلى المناطق التى تحارب 
الغول» حيث اتخذ القادة السلمون مواقف سلبية عترت عن 
ضعف الارادة إذ تركوا الشعوب تحت رحمة الغزاة المغول. 

1 . كان المغول على قدر من الذکاء+ فقد وفروا غطاءً من 
الحواسيس ينقل لهم كل كبيرة وصغيرة داخل المدن التى عقدوا 
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النية على غزوهاء وأدى هو لا ء اخواسیس دودًا كبيرًا فى تحطيم 
الروح المعنوية لدى سكان المدن وترويعهم من الوقوف ضد 
الغول؛ OY‏ مصيرهم فى النهاية سيكون الهزيمة والدمار. وكانوا 
يضربون هم الأمثال من عاقبة ما وقع للمدن التى سقطت تحت 
gales‏ 

2. افتقد البلاط الخوارزمى إلى القدرة على الإدارة بسبب 
بصورة ناجحة؛ فقد انشغل الوزراء فى بلاط «خوارزمشاه» بجمع 
الأموال ومحاولة الثراء فى أقصر وقت ممكن. حتى إن وصوشم إلى 
الفوضى التی تعرضت إليها الدولة امخوارزمية وانتهت بنهاية 
مفجعة» حيث أتت سنة 1231م تحمل هجمة مغولية شرسة 
جديدة على الأمة الإسلامية. وقد تضافرت عوامل شتى جعلت 
حدث فیا بين سنتى 230 1و3 123م. أو لعله كان أبشع واسرع. 
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]4[ 
«أوكتاى خان» 
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ظل عرش «جنكيز WE WE‏ لمدة عامین» إلى أن عقد 
القوریلتای المغولى» وانتخب «أوكتاى خان» خاقانًا ۳ Wie‏ 
لابیه «جنکیز MOLE‏ وعندما تول «آوکتای (OLE‏ منصب الخاقان 
الأعظم. قرر الْمضِيَ على سياسة أببه» وعقد nnd‏ ديز 
الدولة الخوارزمية. by‏ سنة 61227 وقع أول احتكاك عسكرى 
بين السلطان «جلال الدين منکرتی» cS sally‏ وذلك عندما 
خرجت قوة من المغول قاصدة الدولة الخوارزمية» وتوغلت فى 
أراضيها حتى أصبحت على مقربة من مدينة الری» وتصدى 
السلطان «جلال الدين منكبرتى» للقوة المغولية» واستطاع أن 
يقضى عليها Ge‏ وفى سنة 1228م نشبت معركة أخرى قرب 
أصفهان بين جيش السلطان «جلال الدين منکبرتی» وقوة 
مغولية» فانتصر فيها السلطان «جلال الدين منكبرتى) وبَدَّدَ شمل 
الأعداء. ونتيجة للنصر الذى حققه السلطان «جلال الدين 
منکبرتی» فی کل من 57M‏ وأصفهان بدا المغول فى إعداد جيش 
قوی» GIS‏ الخاقان الاعظم «آوکتای» أحد آبرز قادته 
العسکریین بالقيام بمهمة الاجتیاح المغولى الثانى» وهوالقائد 
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(شورماجان». فأعد Le‏ كبيرًا لمواصلة الزحف ومهاحة البلدان 
الإسلامية. 

ولقد شهد العالم الإسلامى خلال هذه الفترة - sl‏ فى عام 
1 م مزيدًا من الفَرقّة. وعلاوةً على ذلك» كان كل زعيم من 
زعماء المسلمين یعتر أن تملكته هی عالمه فقط» حتى وان كانت 
صغيرة» Oly‏ كل ما يدور خارج نطاق ملکته لا يعنيه بشىء» حتى 
إن بعض المالك الإسلامية لم تكن الا مدينة واحدة تحيطها بعض 
اقرا را يكف تور ء المسلمون Bal‏ والتمزق» بل كانوا 
یتصارعون فیا بینهم» ویکید بعضهم الست ول یکن آحدهم 
رامن جانب | خر ول تکن فکرة لتحالف أو الوحدة مطروحة 
على أذهانهم مطلقا. 

ىا شهد هذا العام النهاية الأساوية للسلطان «جلال الدين 
منكبرتى بن خوارزم شاه». فعندما اجتاحت الجيوش المغولية 
بقيادة «شورماجان» البلاد الإسلامية اجتیاخا شديداء كانت على 
يقين تام من حالة التردى التى وصل إليها السلطان «جلال الدین» 
بعد تعرّضه إلى هزيمتين متتاليتين على يد «الأشرف بن العادل» 
حاكم ديار الجزيرة فى شمال العراق وجنوب تركيا. وأدت الطائفة 
الإساعيلية دورًا فى تبليغ المغول الصورة الحقيقية التى عليها 
السلطان «جلال الدین» [والإساعيلية: طائفة من طوائف الشيعة 
قرب البو الي باع ان ی ليك 
الممالك الإسلامية]» ومن ناحية أخرى. كانت ترغب فى کیپ ود 
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المغولء تد تیفعها إلى ذلك رغبة فى الانتقام من السلطان «جلال 
نا نکر تی)» وذلك للعداء المستحكم بين الطرفين. 

ادت الجيوش الغولية الکاسحة مدمرة کل ما یمکن أن 
تقدر عليه» وكان هدفها الرئيسى هو القضاء على «جلال الدين بن 
خوارزم شاه». والتَقَاهُمْ «جلال الدين» فى موقعة دارت فيها 
الدائرة على جيش «جلال الدين»» فانهزم شر هزيمة» وأسرع 
بالفرار من أمام المغول. وبعد أن تمزق شمل جیشه. لقى نفس 
مصير والده السلطان «علاء الدين محمد بن خوارزمشاه» الذى 
لاقاه منذ أحد عشر عامًا.. فها هو ذا يفر من قطر إلى قطر» ومن 
مدينة إلى مدينة» والمغول يتعقبونه» حتى وصل «جلال الدین» إلى 
أرض الجزيرة بشمال العراق» وهناك تفرق عنه كل جنوده؛ وتركوه 
وحيدًا مطارّدًا يتنقل بمفرده بين القرى فرارًا من الغول» حتى فتل 
غدرًا على يد أحد الأكراد الوتورین. 

وقد ضم «شورماجان» شمال إقليم فارس (شمال إيران حاليًا) 
إلى الإمبراطورية المغولية. ig thee Sees‏ ثم زحف بعد 
ذلك الى إقليم أذربيجان فضمه ال أملاكه. وبتلك الانتصارات 
المغولية اكتمل سقوط إقليم فارس كله فى يد الغول» باستثناء 
الشريط الغربى الضيق الذى تسيطر عليه طائفة الا ساعيلية 
الشيعية. ثم بدأ «شورماجان» يستقر فى هذه المناطق ویرشخ 
أقدامه فيهاء ويعزز من قدرات جيشه»ء ويدرس الناطق المحيطة. 
وما إلى ذلك من الأمور التى تقوى النفوذ المغولى فى هذه المنطقة. 
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واستمر (شورماجان» يوطد الحكم المغولى فى هذه المناطق مس 
سنوات» من سنه 1233 إلى سنة 601238 وخلال هذه السنوات 
الخمس ل JF‏ ثائرة المسلمين» ولم يتحرك أحدهم ضد الوجود 
المغولى وكأنهم ارتضوا هذا الواقع المهين» مع أن جيوش المسلمين 
كانت SE‏ المناطق المجاورة لبلاد فارس وآذربیجان» وكذلك فى 
العراق والموصل ومصر والحجاز وغير ذلك من بلاد المسلمين» 
ولكن موقفها كان متبلدًا وكأن أمر الغول لا يعنيهم فى شىء» مع 
أنه من واجب المسلمين أن يتحركوا لنصرة أشقائهم فى الدين, إلا 
أن انعدام النخوة سيطر عليهم» ويعد هذا عملا ریا يَنْدَى له 
الجبين خجلا!.. وللأسف. فقد فات عليهم أن الدائرة ستدور 
عليهم فى يوم من الأيام. أضف إلى ذلك أن المسلمين فى مناطق 
العراق والشام ومصر والحجاز كان غالبيتهم من العرب» على حين 
كان غالب المسلمين فى إقليم فارس وأذربيجان وشرق الدولة 
الخوارزمية من غير العرب. وقد وفع الاجتياح المغولى فى الفترة 
من سنة 1238 إلى 1248 إذ بدأ «شورماجان» بعد هذه 
السنوات الخمس ف إقليمى فارس وآذربیجان فى سنة1248م فى 
الالتفاف حول بحر قزوين من ناحية الغرب لاستکال فتوحاته.. 
واستطاع أن يسيطر على أقاليم أرمينيا وجورجيا (مملكة الكرج 
المسيحية) والشيشان وداغستان.. ثم بدا جيش آخر من جيوش 
الغول بزعامة «باتو بن جوجی» فى قيادة الحملات المغولية شال 
بحر قزوين» وذلك. فى نفس السنة 1248م» وعمل علي .قتع 
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e الات اک الح اا‎ de 
الروسية الواسعة» وذلك ف سنة 1249م. . وارتكب‎ Sal ل‎ 
اخيش المغولى الرهيب مذابح وحشية فى روسيا المسيحية» فاستولى‎ 
على العديد من الدن الروسية» وذلك فى سنتى 250-1249 1م؛‎ 
حيث سقطت تحت أقدام هذا الجيش مدينة "ریدان"» ثم‎ 
"كولومونا" بعدها بأيام» ثم سقطت مدينة "فلاديمير" الكبيرة‎ 
بعد صمودٍ استمر ستة أيام فقط» واقترن سقوطها بمذبحة بشع‎ 
ثم سقطت "سوذال "» وبعدها توجهت الجيوش المغولية إلى أعظم‎ 
دن الووسية - "موسكو" - ثم اجتياحها وتدميرهاء ثم سقطت‎ 
بعد ذلك مدن "يورييف" و"جاليش" و"بريسلاف"‎ 
و"روستوف" و"یاروسلاف"» ثم سقطت مدينة "تورزوك"‎ 
المغول روسيا بالكامل فى عامين فقط. وق سنة‎ fol وبذلك‎ 
بقيادة «باتو بن جوجى؛:‎ Ce 1م تحركت جيوش المغول‎ 
فاحتلت دولة أوكرانيا بكاملهاء واجتاحت العاصمة "كيف"‎ 
ودمرت كنوزها العظيمة» وسقط غالبية سكانها قتلى.‎ 

وق سنة ۰1252 زحفت فرقة من قوات المغول بقيادة (IL)‏ 
إلى الشال الغربى من دولة أوكرانياء فدخلت Ie‏ بولنداء 
ودمرت الكثير من المدن البولندية» فلم يجد الملك البولندی إلا أن 
يستنجد GUL‏ حتى تقدم له الدعم ضد امجوم المغولى الشرس 
ودَعَمَ الألمان بولندا بجيش من الفرسان يقوده الأمير «هنرى» 
دوق "سيليزيا" الألمانية» واشترك مع ملك بولندا فى تكوين جيش 
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موحد لمواجهة الغول غير أن هذا الجيش انكسر آمام المغول. 
ولقى هزيمة ساحقة على أيدى الجيوش المغولية بقيادة «بایدر».. 
وبذلك سقطت بولندا أيضًا تحت حكم المغول. 

وق نفس العام 252 1م - ترك ib)‏ قائد المغول المتمركز ق 
أوكرانياء فرقة مغولية فى هذه المنطقة» وانتقل بجيشه الرئيسى 
ليغزو مملكة المجر» والتقى فى مواجهة عسكرية ملك الجره 
ودارت بين الطرفين معركة رهيبة انتهت بتدمير الجيش المجرى 
بالكامل» وبذلك سقطت المجر تحت آیدی المغول أيضا. 

ثم نزل بایدر" من بولندا فى اتجاه الجنوب لقابلة جيوش المغول 
بقيادة «باتو» فى المجرء وفى طريقه للنزول اجتاح دولة "سلوفاكيا" 
وضمها بكاملها إلى دولة الغول» ثم تدفقت الحيوش المغولية إلى 
دولة كرواتيا فاجتاحتهاء وبذلك وصلت الجيوش الغولية إلى 
سواحل البحر الأدرياتيكى (وهو البحر الفاصل بين كرواتيا 
وإيطاليا)» وبذلك يكون المغول قد نجحوا فى ضم نصف آوروبا 
إلى أملاكهم تقريبًا. 

وكان من الممكن أن تتواصل الفتوحات المغولية فى آوروبا - 
بعد أن وصلت حدود دولة المغول إلى دول ألمانيا والنمسا وإيطاليا 
- لولا أن الخاقان الأعظم للمغول «أوكتاى» مات فى هذا العام 
12 م» فاضطر الأمير «باتو بن جوجی» إلى أن يوقف الحملات 
ویستخلف dol‏ قواده عل الناطق الفتوحة ویعود الى "قره "pid‏ 
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عاصمة المغول فى منغوليا للمشاركة فى اختيار الخاقان المغولى 
“out‏ 
۲ وقد اتسعت الامبر‌اطورية المغولية فى عهد «آوکتای» اتساعا 
كبيرًا عا كانت عليه فی عهد والده «جنکیز خان»» وکان لهذا 
الاتساع عدة مظاهر وأسباب» نوجزها فيما يلى: 

- أولا: وصلت حدود دولة الغول فى عهده من کوریا شرقًا إلى 
بولندا le‏ ومن سيبيريا شیالا إلى بحر الصين جنوبًا.. وهو 
اتساع رهيب جرى فى فترة زمنية قياسية» وأصبحت قوة المغول 
بسببه فى ذلك الوقت هى القوة العسكرية الأولى فى العالم 
بلا منازع. 

- ثانيًا: تولى قيادة المغول بعد «أوكتاى» ابنه «كيوك بن 
أوكتاى»» وقد كان هذا الخاقان الجديد يرى آهمية تثبيت الوجود 
المغولى فى البلاد المفتوحة بدلا من إضافة بلاد جديدة قد SEN‏ 
الغول على حفظ النظام فيهاء وكذلك السيطرة عليهاء ومن ثم فقد 
توقفت الفتوحات المغولية فى عهد الخاقان «كيوك MOLE‏ وان ظل 
المغول يحافظون على أملاكهم الواسعة. 

- ثالثا: سيطر الغول فى فتوحاتهم السابقة على النصف الشرقى 
للأمة الإسلامية» والتى ضمت معظم الأقاليم الإسلامية فى آسيا 
إلى دولتهم» وقضوا على كل مظاه را حضارة فى هذه المناطق» كا 
قضى المغول تمامًا على أى نوع من المقاومة فى هذه المناطق الواسعت 
وظل الوضع كذلك لسنوات كثيرة لاحقة. 
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- رابعًا: أما القسم الأوسط من العا الإسلامى ‏ والذى يبدأ 
من العراق حتى مصر - فقد بقى مُمَرَقَّا مشتتاء لا يكتفى bid‏ 
بمشاهدة الجيوش المغولية وهی bas‏ معظم مالك العام فى 
وقتهم» وإنما انشغل أهله بالصراعات الداخلية فیما بينهم» وازداد 
تفككهم بصورة كبيرة! 

- خامسًا: ذاق الأوربيون المسيحيون الويل على يد المغول ك 
ذاق ا من قبل» وذبح ro‏ مئات الالاف» ودمرت 
کنائسهم» (amps Srp‏ بل هددوا هدیا حقيقيًا OL‏ يصل 
ا لمخول إلى عقر دار الكاثوليكية المسيحية فى روما. 


- سادسًا: ومع أن المسيحيين رأوا أفعال الغول. إلا أن الملوك 
المسيحيين فى أوربا الغربية (فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وآلانیا) كانوا 
يرون أن هذه مرحلة مؤقتة وسوف تقف عند فترة من الفترات» 
أما الحروب الصليبية ضد المسلمين فهى حروب دائمة لا تنتهی.. 
ومن ثم فقد كان ملوك الصليبيين على استعداد كامل للتعاون مع 
المغول ‏ رغم الأعداد المائلة التى قتلت منهم ‏ بدلا من التعاون 
مع المسلمين! 

إذن فلم تكن حروب المغول مع الصليبيين حروبا عقيدية؛ 
فعقيدة الغول تتألف من أديان شتى.. ولذلك لم یسم قائد مغولى 
واحد لنشر هذه العقيدة ف البلاد lly dag jell‏ کان هدف الغول 
فقط هو الإبادة والتشريد. وجمع الال وسَبى النساء Stake‏ 
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ومن کانت هذه صفته فلا یب له الاستمرار. . لذلك فإنه على 
الرغم من الصدمات التى تلقتها أوروبا على يد cS gall‏ إلا أن 
أؤروبا قد و as‏ فى تجهيز حملاتها لغزو بلاد المسلمين من ناحية 
مصر والشام بدلا من تكثيف الجهود لصد المغول» وفى ذات 
الوقت فان حكام أوروبا الغربية الصليبيين لم ييأسوا من إمكانية 
التعاون مع خاقان المغول لسحق الأمة الإسلامية! 

- سابعا: أخذت عقائد الجيش المغولى تتغير بعد الحملات التى 
وجهوها إلى أوروبا؛ فقد تزوج عدد كبير من قادة المغول من 
فتيات مسیحیات. وبذلك بدأت الديانة المسيحية تنتشر فى البلاط 
المغولى» وساعد هذا على إمكانية التعاون بين المغول والصليبيين. 

- ثامتا: استمرت الحروب الصليبية الأوروبية على المسلمين فى 
مصر والشام» وكانت مصر والشام فى ذلك الوقت تحت حكم 
الأيوبيين» ولكن كانت هذه هی آخر أيام الايوبيين» وقد دار 
الصراع بينهم وبين بعضهم» وأصبح المسلمون بين شقي (EN‏ 
بين المغول من ناحيةء والصليبيين من ناحية أخرى. 

- تاسعًا: فى سنة 691226 توف الخليفة العباسى «المستنصر 
بالله»» وتولى الخلافة من بعده ابنه «الستعصم بالله»» وكان غير 
خبير بالأمور السياسية کا كان بلاطه يضم بطانة فاسدة مما زاد 
من ضعف الخلافة» فكان آخر خليفة عباسی» وسقطت بغداد فى 
عهده بعد ذلك . 
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- عاشرًا: ۸ تب حدود فاصلة بين المغول والخلافة العباسية فى 
العراق إلا شريط ضيق فى غرب إقليم فارس (غرب إيران الآن) 
كانت تعيش فيه طائفة الإساعيلية» وكانوا fal‏ حرب وقتال» 
وهم قلاع وحصونء فضلا عن طبيعة المكان الجبلية.. وكانوا على 
خلاف دائم مع الخلافة العباسية» وكراهية شديدة للمذهب 
السَّىء ولذلك كانوا يتعاونون مع آعداء الاسلام كثيرًا؛ فمرة 
يراسلون المغول» ومرة يراسلون الصليبيين.. وكان المغول يدركون 
وجودهم. ومع ذلك فهم لا بطمئنون شم؛ فالمغول ليست لديهم 
رغبة فى وجود أى قوة مناوئة لأحلامهم التوسعية فى أى مکان 
على سطح العمورة. 

وعندما تأكد الصلیبیون فى غرب آوروبا من عدم وجود الرغبة 
التوسعية لدی كوك تجددت آماهم فى التعاون مع الغول ضد 
المسلمين» فأرسل البابا «إنوسنت الرابع» سفارة إلى منغوليا فى سنة 
5 1م» وکان غرض السفارة هو التعاون مع الغول من أجل 
الحرب ضد السلمین فى مصر والشام» واستقبل «کیوك» السفازة 
الصليبية بحفاوة بالغة لکثرة المسيحيين فى البلاط المغولى» ولکن 
عندما قرأ «كيوك» رسالة البابا التی مجدد فیها طلبه بالتعاون 
العسکری ضد السلمین - هذا إلى جانب طلب البابا إليه باغتناق 
الديانة السيحية - اعتبر خاقان الغول أن هذا تجاوز من البابا؛ إذ 
كيف يطلب من خاقان الغول أن يغير دیانته؟!.. فأعاد الخاقان 
اكيوك» السفارة الصليبية بعد أن GLE‏ برسالة إلى البابا يطلب منه 
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أن يجمع Hl pl‏ الغرب الأوروبى جميعًا ليأتوا إلى منغوليا لتقديم 
Gay‏ الولاء والطاعة للخاقان المغولى» وبعد ذلك يبدأ التعاون.. 
ژبالطبع رفض ملوك أوروبا الغربية هذا الطلب» وبذلك فشلت 
السفارة الصليبية G‏ تحقيق أهدافها. لكن البابا الکائولیکی 
اإنوسنت الرابع» لم ييأس من فشل هذه السفارة» بل أرسل سفارة 
صليبية آخری» ولكنه هذه المرة أرسلها إلى قائد قواد المغول فى 
مدينة "تریز" بمنطقة فارس الملاصقة للخلافة الإسلامية» وکان 
أسمه OC gen)‏ وذلك ق سنه 1257 ce‏ وقد لس شه es LUI‏ 
للعدوان والهجوم» وعلم أنه من آنصار التوسع من جديد فى 
أراضى المسلمين. وقد لاقت السفارة ترحيبًا كبيرًا من ابیجو) 
الذى توقع أن هجوم الصليبيين على مصر والشام سوف يشغل 
المسلمين فى هذه الأقاليم عن الدفاع عن الخلافة العباسية فى 
العراق» وبذلك تَسْهُل مهمته فى اقتحامها.. ولكن AEN‏ على 
أحد أن صلاحيات «بیجو» لم تكن تؤهله لاتخاذ مثل هذا القرار 
الاستراتيجى الخطير بالتعاون مع الصليبيين» وکان اكيوك) 
إلا بعد خضوعهم له ومن ثم فشلت أيضًا هذه السفارة الثانية. 
فى هذه الأوقات» كان «لويس التاسع» ملك فرنسا يجهز 
لحملته الصليبية على مضرء والتى عرفت فى التاريخ بالحملة 
الصليبية السابعة» وكان يجمع جيوشه فى جزيرة فبرصء وذلك فى 
سنة 1258 9 وقد رأى «لویس التاسم» أن الأمل ۸ ينقطع فى 
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مستوى المسؤولية من الأحداث. وكان «منكو خان» بعد أن تولى 
العرش يفكر فى إسقاط الخلافة العباسية واجتياح العراق» ثم بعد 
ذلك اجتياح الشام ومصر.. وكان «منكو خان» قائذا قويًا حازمّاء 
وساعده بصورة ST‏ إخوتة الثلاثة الذين كانوا عونًا له فى تحقيق 
أحلامه.. فأحد إخوته ‏ وهو «أريق بوقا» - ظل معه فى "قره 
قورم" العاصمة ليدير معه الإمبراطورية الواسعة.. وأما الأخ 
st‏ «قبيلاى» فقد وکلت إليه إدارة الأقاليم الشرقية» والتى 
تضم الصين وكوريا وما حوضا من أقاليم.. وأما الأخ الثالث 

اهولاكوة فقد أصبح مسئولا عن إدارة إقلي) فارس وما وله ما 
جعله فى مواجهة الخلافة الوسلامية مباشرة. 

ومنذ تسلم «هولاکو» قيادة قطاع فارس وهو يعد AN‏ 
لإسقاط الخلافة العباسية.. وكان يعد جيشه إعدادًا باهرا وعظيًاء 
ولا يترك صغيرة أو جرحي ae tee‏ دي ae‏ 
النقيض من ذلك. كان رد fad‏ المسلمين لهذا الاعداد ضعيفا ولا 
يتناسب مع ما یه عدوهم. وإذا كان الوضع WIS‏ فلابد أن 
ينتصر اهولا کو) على مناوئيه. 

إذنء فهاذا فعل «هولاکو» کی يُسْقَط الخلافة العباسية؟ 

بدا (SY ya)‏ عمله فى سنة 1259م باجتهاد شديد وسرعة 
فائقة» ومع ذلك فانه كان يتحلى بالصير alls‏ والاتقان فى كل 
خطوة. .. فمع حقده الشدید» ورغته الملحة ف مير _— 
الإسلامية» واشتياقه الكامل لكنوز العباسیین» ومع ف چنزده 
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إمكانية التحالف مع الغول ضد السلمین, نارين سفارة صليبية 
ثالثة ن قبرص إلى منغوليا لطلب التعاون من «كيوك» فى هذه 
اماه و وة السفارة LIGAL‏ الثمينة والذخاثر الف aa‏ 
عندما وصلت هذه السفارة إلى العاصمة aS gall‏ أقره قورم" ف 
منغولياء فوجئت بوفاة خاقان المغول «كيوك)» وم يكن «كيوك» قد 
ترك إلا SH BY!‏ صغارًا لا يصلحون للحكم فى هذه السن 
الصغيرة» فتولت أرملة «كيوك» ‏ وكانت تدعى «أوغول قيميش» 
- الوصاية عليهی ومن ثم تولت حكم المغول ابتداءً من سنة 
8ه ولدة ثلاث سنوات. 

توجهت إلى ملكة المغول الجديدة سفارة «لویس التاسع». 
فاستقبلتها بحفاوة» لکنها اعتذرت عن إمكانية المساعدة فى الحملة 
الصليبية GY oF‏ مشغولة بالمشاكل الضخمة التى طرأت على 
تملكة المغول نتيجة موت «كيوك)» إضافة إلى أن dale‏ قواد الغول 
لم يكونوا موافقين على حكم امرأة لدولة المغول العظيمة. وعقد 
القوریلتای سنة 661259 وقرروا اختيار خاقان جديد للمغول. 
وبالفعل وقع الاختيار على «منكو خان» ليكون زعيًا جدیدا 
للمغول.. وكان اختيار «منکو خان» زعيًا لمملكة المغول بداية 
تحول كبير فى السياسة المغولية» وبداية تغيير جذرى ف المناطق 
dead‏ بالغول؛ فقد کانت لدیه سياسة توسعية طموحة شبیهة 
بسياسة جده «جنکیز خان» المؤسّس الأول لدولة الغول» وشبيهة 
أيضًا بسياسة «آوکتای» الذی فتحت آوروبا فى عهده. وللأسف 
الشدید. فإن آمراء السلمین وقت تولية «منکو خان» لم یکونوا على 
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وتفوقه العسكرى الظاهرء إلا أنه برغم كل هذا - ۸ يتسرع فى 
اتخاذ قرار الحرب ضد الخلافة العباسية» بل ظل يعد العدة فى صر 
حتى مرت خمس سنوات كاملة ‏ من سنة 1259 إلى سنة 264 1م 
- وهو يعمل فى bls‏ لكى يكون جاهزا UE‏ فاهتم بالبنية 
التحتية» وتجهيز مسرح العمليات» وضان استمرارية وسيولة 
الإمداد والتموين» کا قام le‏ يلى: 

1. بدأ (مولاکو» فى إصلاح BIS‏ الطرق المتجهة من الصين إلى 
العراق» وعمل على تبيئتها لاستیعاب الأعداد الهائلة من الجيوش 
المغولية» آخذا فى الاعتبار طبيغة تلك البلاد الجبلية» والوانم 
الطبيعية الصعبة. 


0 أقام (SY ga)‏ جسورًا كثيرة وكبيرة على الأنهار الت 
تعترض طريق الجيوش» وبالذات: نهرى سيحون وجيحون. 
ووضع قوات كافية تحمى هذه الجسورء وبذلك ضمن استمرار 
عمليات التموين» وفی ذات الوقت فان هذه الجسور الطريق تفت 
خط ةرق الغول فی حال افزيمة. 

3 جهز (SY ys)‏ مجموعة ضخمة من الناقلات العملاقة 
صنعت خصيصًا لحمل آدوات الحصار الکببرة من الصین إلى 
بخداد. وبذلك لا يُسْتَغْرَقُ Cay‏ طویل فى نقل العدات الثقيلة عبر 


هذه السافة الطويلة. ی 
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4. بدأ «هولاکو» فى السيطرة على كل المدن والمراكز التى 
تتحکم فى محاور الطرق» وبذلك CF‏ حدوث أى مباغتة أو قطع 
ارق جيشه أثناء سيرها. 

5 قام «هولاكو) بشىء عجيب فيه ذكاء شديدء وهو إخلاء 
كل الطرق من الصين إلى بغداد من قطعان الماشية» سواء البرية أو 
المملوكة للسکان. وذلك لترك حشائش وأعشاب تكفى لطعام 
الأعداد المائلة جذا من الخيول الخاصة بالفرسان» والدواب 
المكلفة بحمل العتاد الحربى والغذاء والخيام وغير ذلك من لوازم 
الحرب.. Why‏ فلن يحتاج إلى أن يحمل معه GLb‏ للحیوانات» 
ولن يتعرض كذلك لفاجاة غياب الطعام. 

وعلى صعيد الاستعداد السياسى والدبلوماسى» بدأ المغول فى 
محاولة عقد الأحلاف السياسية مع بعض الأطراف وموازين 
القوى المختلفة» وذلك لضان نجاح المهمة الكبيرة.. ویعتبر هذا 
IG‏ كبيرًا فى السياسة المغولية التى لم تعرف قبل ذلك WE‏ ولا 
دبلوماسية.. LES,‏ كانت هذه نقطة تحول فى السياسة المغولية» 
وفى ذات الوقت كانت هذه الأحلاف فى منتهى الخنطورة» فقد 
JS‏ بالقيام oi,‏ المعاهدات الخاقان الكبير «منکو (OE‏ 
شخصیا» ول يترك فيها حرية التصرف ل «هولاكو)؛ وان كان 
اهولاكوا من أكثر الناس الذين يعتبر برأيهم فى هذا المجال. 

- استقبل زعيمٌ الغول «منكو خان» سفارةٌ صليبية أرسلت فى 
سنة 1263م من قبل «لویس التاسع» ملك فرنسا الذى لم ييأس 
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من إمكانية التعاون مع الغول» وكان بالطبع یک حقدًا كبيرًا على 
المسلمين لهزيمته فى موقعة المنصورة سنة 1260م (أى منذ ثلاث 
سنوات فقط)» وكان يتزعم السفارة راهب دومينيكانى اسمه 
«وليم روبروك» Sas‏ فعلا بين يدى «منكو MOLE‏ وبدأت 
الفاوضات للتعاون» ولكن سرعان ما فشلت هذه المفاوضات» 
والسبب أن «منكو خان» كان رجلا صريحًا للغاية» فلم يكن 
دبلوماسيًا با يكفى لإبرام معاهدات أو sae‏ آحلاف» dy‏ يكن 
يعرف السياسة من وجهة نظر الغرب وم يكن يعرف الطرق 
الغربية الملتوية» وتنميق الالفاظ واختيار العبارات والحصول 
على ما يريد دون أن يشعر الطرف الآخر أنه یفرط كما لم يكن 
يعرف شيئًا عن النفاق الأوروبى» أو الابتسامة الأوروبية التى 
تخفى وراءها كل الحقد.. لم يكن «منكو خان» یعرف كل ذلك» 
وانا كان رجلا بسيطًا واضحًاء مباشءً | فى کلامه محدّدًا فى رغباته. 
لقد قال «منکو خان» فى بداية مفاوضاته: إنه لا يقبل أن يكون فى 
العام سید سواه.. وإنه لا يعرف كلمة "صدیق" إنا يعرف كلمة 
'تابع"؛ فأصدقاؤه هم من يتبعونه ویعلنون الولاء والطاعة له 
وأعداؤه هم الذين يحاربونه» أو الذين لا يقبلون طاعته» وهؤلاء 
ليست بينه وبينهم مفاوضات» (ily‏ لهم سياسة بسيطة جدا: 
السيف والابادة! 

إذن فسياسة «منكو خان» هی سياسة "القطب الواحد" فق 


0 


و 


ب ۱۱ 


العام؛ أى تقسيم العالم إلى دول "صديقة 
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YT -‏ سوف يستفيد خاقان المغول من احتكاك ملك أرمينيا 
۴ جرب السلمین؛ فالعلاقة بين الأرمن والمسلمين قدیمة 
والأرمن عل دراية تامة ببلاد السلمین وطبائعهم ولا ریب آن ما 
سیقدمه ملك آرمینیا من معلومات عن أوضاع السلمین ستکون 
مفيدة للغاية للخاقان با يمكن استغلاها فى الحرب ضد السلمین. 
- انیا: إن خاقان الغول فى حاجة إلى مساعدین لادارة 
الستعمرات الواسعة.. فاذا كان المدير من fal‏ البلد» وذا ولاء 
ووفاء له فهو أفضل من الادارة الخارجية» وأجدر على التحکم فى 
الوقف. وأقوى على امتصاص غضب الشعوب. 

- الثا: إن ما أقدم عليه خاقان المغول «منكو خان» من التعاون 
مع ملك أرمينيا يعد مدخلا إلى علاقات جديدة مع المسيحيين 
يمكن أن يستفاد منها مستقبلا عند استک‌ال فتوحاته فى داخل 
الشام ومصرء وقد يسهم ملك أرمينيا فى استئناف المفاوضات مع 
ملوك أوروباء هذا إضافة إلى أنه يعلم أن فى قلوب المسيحيين 
كراهية شديدة للمغول» وذلك بسبب المذابح البشعة التى ارتکبها 
الغول فى روسيا وشرق أوروبا.. وقد تكون فرصة عقد معاهدة 
مع ملك أرمينيا صفحة جديدة من صفحات التعاون» وذلك من 
أجل رعاية المصالح المشتركة. 

- رابعًا: التحالف مع ملکة أرمينيا سيكون له مردود سيئ عند 
المسلمين؛ فالحرب مع المغول شىء» والحرب مع قوات "التحالف" 
شىء آخر. صحيح أن القوات المتحالفة مع المغول لا تمثل شيئًا 
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"مارقة" (أى معادية)!.. وبالطبع رفض ملك فرنسا أن يتحالف 
على أساس هذا الشرطء ومن ثم فشلت المفاوضات الأولى بين 
الغول وبين نصارى غرب أوروبا. 

- واذا OS‏ السیحون Gd‏ غرب آوروبا وملوکها القدماء 
یرفضون التعاون مع «منکو خان» على آساس التبعيق فهناك من 
الملوك الاخرین من قبل بذلك واعتبره نوعا من الواقعية.. فلقد 
فكر اهيثوم» - ملك آرمینیا المسيحية a‏ ت و ات 
آساس التبعية كما يريد «منکو OLE‏ فملك أرمينيا یعلم قوة 
الغول؛ إذ إن بلاده قد دمّرت من قبل على أيديهم فى عهد «جنکیز 
خان» ثم فى عهد «آوکتای».. كا يعلم أن دولته ضعيفة هزيلة لا 
gh Ola:‏ حال من الأحوال مع دولة المغول ¢ فمساحة Ears)‏ 
أقل من 30 آلف كيلومتر مربع.. ويعلم ملك آرمینیا - أخيرًا ‏ أنه 
غصور بين قوات المغول من جهة وقوات المسلمين من جهة 
آخری. والعداء قدجم جدًا بينه وبين ن¿ المسلمين» وهو يتحرق شوفا 
لغزو بلاد المسلمين وإسقاط الخلافة العباسيت A ae‏ يقبل OV‏ 
بالتبعية للمغول pb tnd‏ عليها غدّاء وساعتها سيفقد مُلكه بلا 
ثمن! 

كل هذا دفع «هيثوم» ملك أرمينيا إلى أن يذهب بنفسه لمقابلة 
«منكو خان» فى "قره قورم" عاصمة المغول.. ويبدو أن «منکو 
(OLE‏ قد بدأ as)‏ طرق السياسة» وبداً يتعلم الاعتاد على اي 
رالکلات reset‏ المختارة؟ فقد أقام (منکو خان) احتفال کر 
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واستقبالا, رسميًا ل «هیئوم» ملك dle, cling)‏ كملك لا 
کتابع وان كانت كل بنود الاتفاق ley‏ لا تصلح إلا بین سيد 
ra‏ وليس بين ملك وملك.. فبعد الاستقبال الحافل لملك 
أرمينيا (الذى دم نفسه على أنه من رعايا «منكو خان»).. بدأ 
(منکو خان» يعطى وعودا كبيرة وهدايا عظيمة إلى هذا الملك» 
شاریا بذلك or Vy‏ وتبعیته.. فاذا أعطاه امنکو خحان»۴ 

لقد آعطاه مایل: 

1 . ضان سلامه المتلکات الشخصية للملك (هیئوم». 

2. إعفاء كل الکنائس السيحية والاديرة من الضر ائب. 

3 مساعدة الأرمن فى استرداد الدن التی آخذها السلاجقة 
السلمون منهم خلال الحروب التی دارت بينهم. 

4 اعتبار ملك آرمینیا کب مستشاری الخاقان الكبير «منکو 
خان» فيا يختص بشئون غرب آسیا.. وهکذا دخل السرور على 
ملك آرمینیا «هيثوم» بقربه من ملك المغول. 

ولكن السؤال الذى يجب أن يُطْرّح: لماذا كان كل هذا العطف 
المغولى على ملك أرمينيا السیحی؟ 

إن المتتبع للقوى العسكرية فى ذلك الزمن يجد أنه لا يمكن 
مقارنة القوة العسكرية لأرمينيا على الإطلاق بقوة المغول» كا أنها 
لا تقدّم ولا تضيف إليها شيئًا پذگر. 

إذن» فلاذا عقد خاقان المغول معاهدة مع ملك أرمينيا؟ 
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يُذكّر فى الجيش المغولى» ولكن كلمة "التحالف" لها رقع خاص فى 
نفوس الناس. 

1 خامشا: یمکن أن توظّف القوات الأرمينية التحالفة مع 
الغول فى بعض المهام اخطرة. والتى يحرص ملك المغول على 
تجنبهاء وبذلك تكون الخسارة البشرية من نصيب الأرمن دون 
ل 
والراقب oid‏ الباحثات التی جرت بین الغول والارمن» یتبین له 
أن الغول لم يخسروا شيئًا على الإطلاق» وأن الباحثات كانت تعتبر 
بين سيد يُمْلى أوامره على الْسّود الذى لا يملك إلا الاذعان. 
ويتضح لنا أن قوة المغول هی التى أملت الشروط؛ وهی التى 
فرضت بنود المعاهدة» وهكذا عاد ملك أرمينيا «هيثوم» مبتهجًا 
ببنود الاتفاق الذى آبرمه مع خاقان المغول» وحظى بتقدير من 
شعبه نظرا للسياسة الحكيمة التى استطاع من LS‏ تجنيب بلاده 
ويللات الخرب. 

- كان «منکو خان» يخطط لعقد تحالفات أيضًا مع أمراء SUI‏ 
الصليبية فى بلاد الشام» وكان لهم أكثر من مملكة فى أنطاكية 
وطرابلس وصيدا وحيفا وعكاء وذلك حتى ينشغل المسلمون Leb‏ 
GA‏ فى بلاد ell‏ فلا يدافعون عن الخلافة العباسية إذا. 
تعرضت للهجوم. 

ولتشجيع هؤلاء الأمراء الصليبيين على التحالف» أدى Arle‏ 
ات وا مت دور سس اتات لول ریم 
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فكان يوم بدور السفر المغولى فى هذه المنطقة. ۰ وقطع خاقان 
الغو وعدًا على نفسه بتسلیم بيت يت القدس إلى الأمراء الصلیبیین 
ی الشام "هدية" لهم فى حال تحالفهم معه (وكان بيت المقدس قد 
تم تحريره مرة ثانية على يد الملك «الصالح أيوب) سنة 1255م. 
بعد أن كان أمراء الشام الایوبیون قد سلموه هدية إلى الصليبيين 
سنة 1238 م). 

ومع كل هذه الاغراءات. إلا أن أمراء الماك الصليبية بالشام 
ساورّهم الشك» وترددوا ى قبول هذه الاتفاقيات» باستثناء أمير 
أنطاكية «بوهيمند» الذى وافق على هذا الام وانضم فعلا إلى 
خاقان المغول. آما بقية أمراء الصليبيين فى الشام فلم یستحسنوا 
هذه الفكرة؛ لانهم (أولا): يعرفون أن المغول لا يلتزمون بالعهود. 
ويمكن أن يبيعوهم بأبخس الائمان أو يتخلوا عنهم مقابل isl‏ 
شیء. أو حتى دون مقابل. و(ثانیا): لأنهم يستقرون فى قلب العالم 
الاسلامی؛ ويعتبر خطر المسلمين عليهم كخطر الغول» بل لعل 
خطرهم أقرب» ومن كم لم يتحمس هؤلاء الأمراء للتحالف 
المعآّن مع pall‏ ولكنهم مع ذلك لم يرفضوا الأمر صراح 
وتعاملوا مع الموقف بدبلوماسية» مع طرح بعض كلمات الإطراء 
والمدح» واختاروا أن یقفوا على الحياد بشكل مؤقت إلى أن ترجح 
كفة أحد الفريقين: المغول أو المسلمين» وعند ذلك سوف 
يسارعون إلى أصحاب الكفة الراجحة يباركون لهم على النصر 
ويعلنون التأييد. 
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- عمد «منکو خان» أيضًا إلى عقد بعض الاتفاقات مع 
المسيحيين فى الشام والعراق» وهؤلاء ليسوا من الأمراء أو اللوك 
ولكنهم من المسيحيين الذين يعيشون فى رعاية الإمارات 
الإسلامية فى الشام أو فى حماية الخلافة العباسية فى العراق.. وهذه 
بالطبع لم تكن اتفاقات رسمية أو معلنة وإنما كانت اتفاقات سرية 
مع بعض رؤوس المسيحيين» ومع بعض القساوسة لتسهيل مهمة 
دخول المغول إلى هذه البلاد» ولنقل الأخبار من - وإلى ‏ المغول.. 
وقد نجح «منکو خان» فعلا فى الوصول إلى عدد كبير من هؤلاء 
المسيحيين» وعلى رأسهم بطريرك بغداد شخصياء وكان اسمه 
(ماکیکا»» وكان من أهم العناصر التى ساعدت المغول فى دخول 
بغداد. 

- أبرم «منکو خان» أيضًا اتفاقيات مع تملكة الكرج المسيحية 
(فى جورجيا COV‏ ومع أن تاريخ المغول مع ملكة الكرج كان 
(Uae Eb‏ إلا أن تاريخ الكرج مع المسلمين لم يكن أقل ظلامًاء 
ومن ثم فضل مسيحيو الكرج التعاون مع عدوهم الجديد 
(الغول) ضد عدوهم القدیم (السلمین). 3 لأمرين» ‘baal‏ 
أن المغول لهم القوة fe Ching «dea‏ الظن جذا OF‏ ینتص Ng‏ 
وثانیها: OY‏ الحرب بين المسيحيين والمسلمين حرب عقائدية 
أبدية» والكراهية أصيلة بين الطرفين» أما الحرب مع المخول فهى 
حرب مصالح.. فإذا تعارضت المصالح حدئت ارب ولذا 
اتفقت الصالح حدث الوئام والالفة والصداقة.. وقد اتفقت 
مصالح تملكة الکرج السيحية مع مصالح الغول الوثنية. “٠.‏ 
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“Shy هذه العامدات بنفسه»‎ (Ole يعمل وب‎ 7 Solel 
بعقد هذه الاتفاقيات» فحضر‎ (SY ga) انكو خان» كلف آخاه‎ 
«بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل إلى «هولاكو» ليتحالف معه» كم‎ 
حضر سلطانًا السلاجقة «كيكاوس الثانی» و«قلج آرسلان‎ 
Lows paul وكانا فى منطقة‎ ane الرابع» لمتحالفا آیضا مع‎ 
وتحالفهبا يؤدى إلى حصار‎ COW فهیا فى شمال العراق (ترکیا‎ 
۴ » العراق من الشال» وقد كان اسلوت (کیکاوس الثانی‎ 
رن‎ eee كر امعد إل توت التى‎ a ال‎ wipe 
أن (الناصر يوسف) أمير حلب ودمشى. ومع أنه‎ iS آنفسهم.‎ 
حفيد «الناصر صلاح الدین الایوبی" آدی دوزا مهينا إلى الدرجة‎ 
التى جعلته يرسل ابنه «العزیز» لا ليقدم إلى «هولاکو» فروض‎ 
حضر‎ |S الطاعة فقط بل لیبقی معه فى جيشه كأحد آمرائه!..‎ 
آیضا «الأشرف الایوبی» آمیر مص لیقدم ولاءه لزعيم المغول.‎ 
- وكانت هذه التحالفات خطيرة للغاية؛ فهى  إضافة إلى مهانتها‎ 
lC رادت ای اقول یه‎ 
كل جانب ويعرفون آخبار البلاد من داخلها. . وفوق دلك. فان‎ 
هذه التحالفات قد أدت إلى إحباط شديد عند الشعوب التى رأت‎ 
حكامها على هذه الصورة المخزية» الأمر الذى أدى إلى فتور‎ 
العزائم الح وانعدام الثقة ف القادة الضعماء.‎ 

- وقد تميز «هولاکو» بالحنكة والدهاء السياسى والدبلوماسى 
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بتقربه إلى هم شخصية فى البلاط العباسی» أى الرجل الثانى فى 
الخلافة: «مؤيد الدين د لو ec ta‏ الشیعی» 
بل كان شديد التشيع. ومن tll‏ للدهشة تصور كيف وصل «ابن 
العلقمی» إلى هذا المنصب الكبير» وفى خلافة تحمل راية الدفاع 
عن السنة ؟!.. ولاريب أن هذا یرجم إلى ضعف سیاست وسوء 
إدارةء من الخليفة (المستعصم بالله» الذى ترك «ابن العلقمی» فى 
هذا الموقع الخطير. كان «هولاکو» يجمع حوله نخبة من 
المستشارين يشاورهم فى الامر» حيث آخبره بعضهم ob‏ «ابن 
لعلقمی» شيعى متعصب ويكره أهل السنة» وهنا فتح معه 
«مولاکو» قنوات اتصال للوصول إلى اتفاق يسهّل مهمة 
«مولاکو» فى غزو بغداد» وبالفعل وافق «ابن العلقمی» على ما 
قدمه إليه «هولاكو» من اقتراحات تقوم على تضليل الخليفة بكل 
ما يدور حوله وتقديم معلومات زائفة للخليفة» وبعد أن يتم فتح 
بغداد وتسقط الخلافة العباسية» لا ينتقص «ابن العلقمی» من 
مكانته فى حكم بغداد. استصوب «ابنْ العلقمی» hy‏ «هولاکو» 
وساهم بكل ما | أوتى من حيلة فى مساعدة «هولاکو» على تنفيذ 
(lbs‏ مستغلا بذلك مكانته من الخليفة. 


لقد بذل js‏ من «منكو خان» زعيم المغول وشقيقه «هولاكو) 
جهودا دبلوماسية كبيرة قبل الإقدام على إسقاط الخلافة 
الإسلامية» ولم يتركا كبيرة أو صغيرة للظروف» بل دَرّسَا كل شی 
دراسة جيدة حتى تكلّل حملتهم على بغداد بالنجاح. Me‏ 
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وباختصار نقول: إن جهود الدبلوماسية المغولية قامت على 
حور التعاون الكبير مع ملوك أرمينيا والكرج وأنطاكية المسيحية؛ 
كا أقنعوا أمراء الإمارات الصليبية فى الشام على اتخاذ موقف 
حیادی» وم يكتفوا بذلك فقط. بل أقاموا er ile:‏ مع 
السیحیین فى بلاد الشام والعراق» وانضم إليهم بعض الأمراء 
السلمین» حتی إن الوزیر الشیعی «ابن العلقمی» كان على رأس 
المتحالفين مع الغول. ولا ریب فى أن الساعی الدبلوماسية قد 
آدت دورًا واضحًا فى الخططات الغولية التی آسفرت فى النهاية 
عن تحقيق مرادهم لا سماط الخلافة الإسلامية. 

وما arg‏ له أن المسلمين ‏ بصفة عامة ‏ كانوا يتابعون 
الأحداث التى تجری على الساحة بفتور شديد وكأن شيئًا ما جری 
حوهم لا يعنيهم» كا سيطر عليهم عامل الإحباط الکامل! 


la Aye aa‏ ا 
وإضافة إن دلك؛ GSY ex on‏ أن cee‏ الطرق حتى 
تتمكن الحملة من شق الطرق بسهولة EY,‏ أى معاناة عند 


تحركهاء ls‏ وفر الاحتياجات الضرورية من الغذاء وغيرها. وهنا 
نقول إن المغول أعدوا للحملة إعدادًا جیدا» ول CES‏ «هولاکو) 
بذلك» بل شن حربًا نفسية على المسلمين حتى یدخل الرعب فى 
نفوسهم وبالتال يكسب المعركة قبل أن تبداً. 
كا قامت قواته ببعض اجات الشرسة فى المناطق القريية من 
العراق» وكان ا هدف من وراء هذه الهجمات زرع بذور الخوف 
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داخل النفوس» وتذكير الناس Ob‏ المغول شعب مقاتل شرس 
وقادر على كسر شوكة عدوه» ولیس معنى أن اجنكيز خان» قد 
مات أن يتوقف أبناؤه وأحفاده عن مواصلة الفتح وكسر SB‏ 
الأعداءء والتأكيد على أن «هولاکو» جاد فى حروبه ولا يعرف إلا 
لغة السيف» وأن مصير من يقف فى وجه عاصفة اهجوم المغولى 
او جاء هو الفتّاء و تخریب الدیار. 

إن حملة المغول فى عهد «آوکتای» لم تكن مو Age‏ ضد بلاد 
السلمین» راما كانت تستهدف روسيا وشرق أوروباء ولذلك كان 
السلمون olin‏ عنها. .ومن هنا بدأ «هولاکو» یکشف النقاب عن 
وجهه القبیح؛ ويبّن للمسلمين أن المغول ما زالوا مقاتلين أشداء. 
وأنهم قوة لا تقاوّم» ومصير من يقف آمام زحفهم ظلمة القبر لا 
غيره. 

وى سنة 1263م» قامت فرقة من الجيش المغولى بشن هجوم 
على مناطق الجزيرة وسروج وسنجار وهی الناطق الواقعة فى 
شهال العراق» حيث أسفر هذا ال هجوم عن إنزال خسائر ضخمة فى 
صفوف أهالى هذه الناطق بين قتلى وجرحى corey‏ كما هاجمت 
هذه الفرقة Ald Mali‏ ضخمة وتمكنت من الاستيلاء على أموال 
القافلة التى بلغت أكثر من ستمئة ألف دينارء ولا ريب أن ذلك 
كان خسارة ضخمة للخلافة العباسية إذ استخدمت هذه الأموال 
فى تجهيز جيش «هولاکو» الذى كان Sie ae‏ لغزو بغداد, 
وكانت فرق الاستطلاع المغولية تواصل عمليات الرابةودراسة 
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طرق لعرراق وجغرافیته بشکل مرتب ومنتظم وال جانب كل 
rag‏ و ينيدي sgh‏ . ونجحت حرب 
داخل الخلافة فى بغداه err‏ ال مزيمة ‘ela‏ تا 

ولجأ المغول لأسلوب الحرب الدعائية حتى يزلزلوا المسلمين 
وجعلوهم غير قادرين على الواجهف حيث انتشر فريق من 
أتباعهم داخل البلاد الإسلامية يروّجون للقوة المغولية الهائلة التى 
لا یمکن أن یتصدی ها آحده وال شارة ال ۷ اساي 
انط الى اکن ین تس مي و 
على الصمود ف القتال Le‏ المغول.. وكل ذلك جعل المشلمين 
يتراجعون عن المواجهة وزعزع عزيمتهم.. كأ انتشر بعض المغول 
ليقص على الناس نوادر من قدرة المغول القتالية» ويشير إلى أن 
قدرة النساء المغوليات فى القتال لا تقل عن قدرة الرجال, وأنهم 
يعرفون كل ما يدور فى المدن الإسلامية تمامّاء Oly‏ قدرتهم على 
الوصول إلى المعلومات الدقيقة أمر ميشَّره وعلى النقيض من ذلك 
أجهزة استطلاع عالية الكفاءة تصل إلى أدق المعلومات دون أن 
يعرف عدوهم ولدى رجاهم القدرة على التمويه والتخفى» ثم 
يشيرون بسخرية إلى حالة الضعف التى بلغتها الخلافة الاسلامیت 
وأنها غير قادرة على التصدی إلى أى هجوم يقع عليها. كل ذلك 
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آسهم فى تحقيق الإحباط لدى pale‏ المسلمين. وجعلهم يعيشون 
حالة من الرعب الدائم» ويتحسسون الأخبار حول الخطر القادم 
الذى لا بد سوف يعصف بهم كما سبق أن أصاب غيرهم. وعلاوة 
على ذلك» ظهر ضعف مخابرات الخلافة الإسلامية. وعلى النقيض 
من ذلك. كان المغول عندما يقررون غزو بلد مَّاء یقتحمونه قبل أن 
يشعر سكان هذا البلد بهم. 

كا نیز المغول بأسلوب كانوا يتبعونه قبل غزو أى AL‏ إذ کانزا 
پرسلون إلى هذا البلد رسائل التهديد والوعید» حاملة التهويل من 
حجم قدراتهم العسكرية التى لا ثقهر» والتقليل من شأن البلد 
التى سوف يغزونها. ىا لجئوا إلى بعض شعراء وکتاب المسلمين 
المتملقين» الراغبين فى كسب الأموال» بِعْض النظر عن ادف من 
الرسالة التى يكتبونهاء وقد اتبعوا ذلك مع عدد من ملوك وأمراء 
المسلمين. كا حاول المغول فى رسائلهم إقناع المسلمين بأنهم ليسوا 
احا sgh indie hic a‏ 
أنهم ليسوا غزاة» ولكنهم خرجوا من بلادهم من أجل إنقاذ 
eel +!‏ من ظلم الولاة المسلمين (وأن هدفهم هو تحرير 
العراق!). ومع أن وحشية المغول كانت جَلِيّةَ أمام القاصى 
والدانی إلا أن بعض أصحاب النفوس المتخاذلة كانوا مستعدين 
لتصديق أى شیء وكانت الكلمات تقنعهم فتجعلهم يتقبلون 
كل ماقم الغول على فعله دون أدنى SA‏ من جانبهم» ويجعلهم 


ينصرفون عن المواجهة. وهذه م ی فو 
122 


ثم قل ,على الترحيب بالغول الفاتحين المحرّرين بدلا من 
مواجهتهم کغزاة لا شاغل هم الا التدمیر والقضاء على بلاد 
السلمین» oY‏ رسائل الغول كانت تتناقض مع آفعاهم تناقضا 
کاملا. 

ومن آسالیب الغول لشن الحرب النفسية على السلمین» 
الكشف عن تحالفهم مع الکرج وغيرهم. والحديث عن دعوة 
الملوك الصليبيين فى أوروبا إلى التحالف مع خاقان الغول» وإبراز 
دور هذه التحالفات وتصويرها فى حجم كبير ALU‏ حتى يظن 
السلمون Ob‏ العالم كله يقف ضدهم وهذا ما يصعب المهمة 
أمامهم ویدخل الرعب فى نفوسهم» لأنهم لن تكون لهم طاقة على 
حاربة الجميع ! 

لجأ الغول Lal‏ إلى إقناع فريق من أمراء المسلمين بالتعاون 
معهم» فلا ريب أن المسلمين إذا شعروا OL‏ القائد الذی يمسك 
بزمام الأمور يدافع عنهم» ويبذل الغالى والرخيص فى سبيل الأمة» 
فان ذلك يرفع من روحهم المعنوية» بل يجعل الأمة كلها تلتف 
حوله. وتدافع عنه بكل ما تملك. لكن إذا كان الموقف مغایرا 
لذلك  [de‏ حدث من الوزير «ابن العلقمی» الذى كان يعد 
الرجل الثانى فى الخلافة العباسية ‏ فان هذا سيكون سببًا من 
أسباب الإحباط والانهيار» وفقدان الشعب كل مقومات الدفاع 
عن أرضه وعن وطنه. ولقد نجح الغول فى أن يبثوا الرعب واملع 
فى نفوس المسلمين» وقد حققوا أهدافهم بشكل کامل» وعندما 
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وجدوا أن الأجواء مناسبة للهجوم على عاصمة الخلافة العباسيةء 
هاحموا بغداد بضراوة م: منقطعة النظير. 
اضفاف جیوش الخلافة العباسية 

كان «هولاكو» قد عقد حلفا سريًا مع الوزير «ابن العلقمی» 
لإسقاط الخلافة العباسية فى بغداد» حيث كلفه (SY pad‏ بإقناع 
الخليفة العباسى «المستعصم بالله» بتخفيض مقررات ميزانية 
الحيش» ومن ثم تخفيض عدد أفراد الحيش» وعلاوة على ذلك: 
إهمال شؤون التدريب العسكرى أو توفير الأسلحة. وقد أدى 
الوزير العميل مهمته على أكمل وجه تلبية لمطالب «هولاكو 
خان». وبالفعل خحفض الخليفة SE‏ 6 الجحيش» 
فانکمشت مقررات التسلح» وأصبح احیش جارس اء وذلك 
بعد تسریح غالييةآفراده. وبعد ان کان عدد آفراد خیش العباسی 
السلم مثة آلف فارس» تم تسریح تسعین ألفًا منهم وأصبح العدد 
عشرة الاف فارس لوا TREE‏ ري روص 
كبيرًا للغاية فى حجم الجيش المكلف بالدفاع عن ۰ الخلافة. وعلاوة 
على ذلك: الحال التى وصل إليها الجنود من فقر بلغ بهم حد 
السؤال» وإهمال الاعداد العسكرى وتدريب الجنود على أداء المهام 
القتالية» وفقد قواد الجيش لنفوذهی فلم AS‏ يوجد من يمتلك 
القدرة عل التخطيط والإدارة والقيادة. وسی امسلمون فنون 
القتال. وظهرت السليية وعدم الا کتراث بواجب الجهاد فى سبیل 
الله دفاعا عن الوطن ضد الغول الوئنین. أما الخليقة البيياشى 
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«المستعصم بالله» فقد فد كل القومات التی یمکن أن تجعل 
rao‏ وية يعمل ها العدو ألف حساب قبل أن يفكر فى مهاجتها. 
ونشر هنا إلى أن «هولاکو» كان يمتلك مساحة عريضة من الصير 
وحسن التصرف» حيث استمر فى التجهيز والإعداد مدة خسة 
أعوام كاملة دون كلل» فلم Si‏ صغيرة أو كبيرة» بل وضع كل أمر 
فى نصابه» وذلك كله دون شك من سمات القائد الناجح الذى 
يريد أن Git‏ أهدافه بقوة ويخرج بأدنى قدر من الخسائر. ونما يدل 
على حنكة «هولاكو) العسكرية وحسن استعداده: 

- أنه قام بتعبيد كل الطرق التى تربط بين الصین والعراق حتى 
تستوعب الأعداد الكبيرة من الجيوش المغولية الكبيرة» وأمر 
بتصنيع عربات خاصة لنقل المعدات الثقيلة» وكذلك تم إخلاء 
الطرق من الدواب. وذلك لتوفير العشب للخيول المغولية 
اا | 

- أن الغول أحكموا نطاق نفوذهم على كل المحاور المهمة فى 
الساحات المتدة والواقعة بين الصين والعراق» وبذلك نجح 
«هولاكوا فى تأمين الجيوش الغولية أثناء زحفها صوب هذه 
الأراضى. 

Ol -‏ «مولاکو) قد نجح فی توفیر مساحة کبیرة من المعلومات 
عن أرض العراق» ومناطق التحصینات فى بغداد» وعدد جنود 
الخلافة» والوضع العسکری» IS‏ كا الم اطلاعًا كاملا على تقارير 


الوضع الاقتصادى الإسلامى. وتوفرت له Lal‏ معلو مات عن 
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عناصر القوة والضعف فى الخلافة العباسية» وعن القيادات المؤئرة 
التى يمكن أن تؤدى دورًا فى اتخاذ القرار وتغيّر سير الاحداث» كما 
هتم بالتعرّف على الحالة النفسية لجاهير المسلمين ومدى 
طموحاتهم ورغباتهم. 

كل هذه العلومات توفرت له عن طريق جواسيسه وخابراته 
المتميزة» إلى جانب فتح قنوات اتصال مع بعض الشخصيات 
المؤثرة على القرار فى البلاد الإسلامية» والتى وصلت آحیانا ال 
cla‏ و وکا معنا 

آن المغول قد عقدوا معاهدات وتحالفات مع مسيحيى الأرمن 
والكرج وأنطاكية» الذين قطعوا ge‏ على أنفسهم بتزويد الغول 
بالعلومات. إلى جانب تقديم الدعم العسكرى فى المعركة القادمة 
ضد الخلافة العباسية. 

- أن المغول استطاعوا إقناع ملوك أوروبا الغربية بالتزام الحياد. 
وعدم التدخل ی القتال» وهددوهم wae‏ سوف يردون عليهم 
بالقوة فى حالة التدخل ضدهم. 

- أبرم «هولاكو» اتفاقات مع غالبية آمراء ULI‏ الإسلامية 
المحيطة بشمال وغرب العراق (تركيا وسوريا) على أن يدينوا له 
بالتبعية الكاملة ويقدموا المساعدات» وذلك عندما ینش القتال 
مع الخلافة العباسية. ومن الخجل أن معظم هؤلاء الأمراء كانوا 

من الآكراد أحفاد (صلاح الدین الایوبی» بطل موقعة حطين؛ 

ومحطم غطرسة الصليبيين! 5 
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تنظ الج & المغولى 

5 للمغول عدة جیوش رئيسية موزعة بين آسیا وأوروباء 
تنظمها «هولاکوا تنظيًا ذكيا بخدم غرضه الرئیسی فى غزو بغداد. 
وذلك على النحو التال: 

- أولا: الجيش المغولى الرئيسى» وكان يرابط منذ أعوام فى 
مناطق فارس وأذربيجان شرق العراق. 

2G -‏ طلب «هولاکو» فرقة من جيش الغول المتمركز فى 
حوض نهر الفو لجا الروسی» والتى كان يقودها القائد المغولى 
الشهير «باتو» (وهو القائد الذى فتح أوروبا)ء فأرسل «باتو» فرقة 
على رأسها ثلاثة من أبناء أخيه» وكان «باتو» وعائلته قد أقاموا 
دولة مستهرة ف منطقة حوص هر At dl‏ وأطلقوا عليها أسم 
"القبيلة الذهبية"» ورغم استقلالهم النسبى فى إدارة آمورهم. إلا 

نهم كانوا فى النهاية يتبعون زعيم المغول «منكو خان». 
Clb ASE _‏ «هولاکو» فرقة من - جيش المغول SL‏ بفتح 

أوروباء وكانت تتمركز على أطراف الأناضول (شمال ترکیا) 
فجاءت الفرقة وعلى رأسها القائد المغولى «بيجو). وقد قطعت 
هذه الفرقة طريق الأناضول وشمال العراق واتجهت إلى بغداد ول 
GE‏ هذه الفرقة أدنى صعوبات أثناء المضيّ عبر هذا الطريق 
الطویل OF‏ حكام المناطق الإسلامية كانوا قد تركوا المجال أمام 
القوات المغولية» فسارت فى Ob)‏ وسط إمارات الأناضول 
والوصل وحلب وحمص 
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- تأكد «هولاکو» من انهیار الروح المعنوية عند المسلمين فى 
العراق وما حوطاء يستوى فى ذلك الحكام والمحكومون. 

أقام «هولاكو» علاقات وثيقة مع وزير الدولة العباسية الأول 
«مؤيد الدين بن العلقمى)» وهو شيعى العقيدة» وضمن ولاءه 
التام له. 

- یقن «مولاکو" من ضعف جيش الخلافة العباسية وقلة 
حيلته» وأدرك أنه لن يستطيع بأى حال من الأحوال أن يدافع عن 
نفسه. 

- عرف «هولاكوا كل صغيرة وكبيرة عن الخليفة ١المستعصم‏ 
بالله» خليفة المسلمين» واستوعب كل ما يريده من معلومات 
عنه» |S‏ عرف كل نقاط قوته وضعفه. 

واكتملت المعلومات أمام «هولاکو» فى سنة 1263م.. وهنا - 
وبعد مس سنوات من الإعداد ‏ أدرك «هولاكو» أن المناخ العام 
أصبح ملاتا للهجوم الباشر على الخلافة العباسية وإسقاظ 
بغداد.. فبداً عملية حشد هائلة للجنود المغول ليجمع بذلك أكبر 
جيوش المغول على الإطلاق منذ قامت دولة «جنكيز MOLE‏ 
بحیث کان ابنود a‏ 
جندی» هذا بخلاف الأعداد امائلة من الجنود المنتشرة فى شال 
العراق وشرقه. والقوات المكلفة بحاية الطرق وتأمين الامداد 
والتموین. هذا غير SF atl‏ الساعدة للجیش. سواء فرق مدا 
والتموین» أو فرّق الاستطلاع والراقبة. 2 


2 
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- رابعا: عندما طلب «هولاکو» من "صديقه" ملك آرمینیا 
del‏ حاءه اهینوم) ملك آرمینیا بنفسه عل راس فرفة من 


شه 1 


عندما طلب منه ارسال فر قة للمشاركة ف حصار العراق. 

- سادسا: جهز «هولاکو» فرقة متميزة من الرماة الصینین 
الهرة الذين اشتّهروا برمی السهام DEEL‏ بالنيران. 

- سابعًا: كان على رأس جیوش «هولاکو» أفضل col gd‏ وکان 
اسمه «كتبغا نوین!. وقد كان Coens‏ وعلاوة على ذلك كان 
يمتلك الهارة وحسن القيادة. نتمكن من التعامل مع 
الأعداد الكبيرة المسيحية المشاركة فى الجيش» وبذلك ضم اليش 
المغوللى بين صفوفه ثلاثة من أمهر القادة العسكريين فى تاريخ 
المغول. وهم اهولاكو) واكتغا) واابيجوا. 

- امتا: بعث «هولاکو» برسالة إلى pol‏ أنطاكية (بوهیمند» 
ولكنه لم يتمكن من أن يخترق الشام كله للذهاب إلى العراق» Labs‏ 
كان على أهبة الاستعداد للحرب. فإذا سقطت العراق شارك فى 
إسقاط الشام. 

- تاسعًا: بعث «الناصر یوسف» - Sul‏ دمشق - ابته «العزيز) 


ليكون فى جيش «هولاکو». 
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- عاشرًا: بعث أمير الوصل «بدر الدين لؤلؤ» فرقة لمساعدة 

الجيش المغولى» ومن المخجل أن يشارك السلمون المشاركون فى 
جيش المغول فى حرب إخوانهم المسلمين» فقد شارك فى القتال إلى 

vile‏ الغول عراقيون باعوا كل شىء من أجل كرسى صغير أو 
إمارة. 

واكتمل الجيش المغولى» وشرع فى الزحف من فارس تجاه 
الغرب إلى العراق» وبدأ «هولاكو» فى وضع خطة المعركة الحاسمة 
لفتح بغداد حاضرة الخلافة العباسية. 
«هولاكوا يقضى على الطائفة الإسماعيلية 

وجد «هولاكو» أن طائفة الإساعيلية الشيعية» التى تتمركز فى 
الجبال بغرب فارس وشرق العراق» تمثل خطورة على الجيش 
المغولى؛ فطائفة الإساعيلية مشهود ها بالكفاءة القتالية» 
وبا حصون القوية» وهی طائفة لا تلتزم بالعهود.. وقد كان المغول 
يعلمون جيذا أن الإساعيلية كانت على خلاف شديد مع الخلافة 
العباسية» وأنها رغم أنها كانت تتبادل المراسلة مع المغول لتعرّفهم 
بأحوال «جلال الدين منكبرتى بن خوارزمشاه» قبل مقتله فى سنة 
98م -فهم أيضًا من المنافقين الذين يتزلفون لأصحاب القوة.. 
ومع كل هذه الاعتبارات» فان المغول لم يثقوا فيهم على الإطلاق 
ولذلك حرصوا على القضاء ء عليهم قبل أن تتحرك جيوشهم 
صوب العراق. هذا إضافة إلى ثأر قديم كان بين المغولٍ 
والقضاعيلية» فقد قتلت الإساعيلية Cl‏ من أبناء (جنكيز, (SK,‏ 
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اتوه stag}‏ وذلك یام حملة (اجدكيز (Ole‏ عل فارس» منذ 
as‏ ثلاثين سنة» ولم ينس المغول هذا الثأر OY‏ بخص ابن 
tak‏ ری ی ۵۳2 ۱۳۳ 
حكام J gal‏ من نفس عائله اجنکیز Ole‏ ویعترون tl‏ من 
الإساعيلية مسألة شخصية بحتة» حتى إن الجيوش المغولية کانوا 
يصحبون معهم فى حربهم ابنة «جغتای» القتيل» وذلك لزيادة 
المغول إلى العزم على التخلص من الإسماعيلية نهائيًا.. وصدرت 
الأوامر من «قره قورم» بمنغوليا بإبادة هذه الطائفة من الوجود. 
وتحركت الجيوش الغولية امائلة صوب معاقل ال سیاعیلیف 
واقتربت من أقوى حصونهم على الإطلاق ‏ وهو حصن "ألموت" 
فا غرب فارس» وما هی إلا أيام حتى تم تطويق الحصن المنيع» 
LS;‏ شاهد زعيم الإساعيلية «ركن الدين خورشاه» هذه 
االأعداد الى له (gat‏ طلب أن یقابل ga)‏ لا کو . وقبل 
«هولاكو» ليختصر الوقت؛ فالإساعيلية ليست إلا حطة صغيرة 
قبل الوصول إلى بغداد.. والتقی (هو لا کو (ارکن cpl‏ خورشاه) 
الذی أعلن خضوعه الكامل ل «هولاکو» وتسليمه القلعة 
الخصينة. ولكن فاك القلعة رفض لتسلیم وام 5 على القتال» 
عاصيًا بذلك pl‏ قائده ركن الدين خورشاه)» ففتح المغول القلعة 
عنوة بعد ذلك بأيام» وذبحوا كل من فيهاء وطلب ارکن الدين 
خورشاه» من «هولاکو» أن يرسله إلى «منكو خان» لیتفاوض معه 
]13 


شخصیا فى تسليم كل قلاع الإسماعيلية فى مقابل بعض الوعود. 
وقد أرسله «هولاكو» فعلا إلى «منکو حان» محاطا بفرقة مغولية, 
ولكن «منكو خان» رفض أن يقابله واستحقره جذاء فقال: «إن 
هولاكو قد أخطأ بإرهاق الخيول المغولية الجيدة فى هذه الرحلة 
الطويلة من أجل هذه السفارة الهزيلة»» ثم أمر جنوده بإعادة اركن 
الدين خورشاه» إلى فارس» وفى الطريق قتل «ركن الدين 
خورشاه» - كا یقولون - "فى ظروف غامضة"!.. Oly‏ كانت 
الظروف ليست بغامضة» ة فمن الواضح أن «منكو خان» قد أوصى 
بقتله» ولكن خارج البلاط المغولى لألا يتهم البلاط بالغدر. 


وبعد قتل «رکن الدين Mole yg‏ قام (SY ya)‏ بخدعة ى 
مناطق الإسماعيلية» فقد آظهر هم أنه على استعداد للاتفاق معهم 
على التعاون سويًا لدخول بغداده وطلب من قواد الإساعيلية أن 
یقوموا باستدعاء الاس‌اعيلية من كل مکان حتی يقوم الغول 
بعملية إحصاء لاعداد الإساعيلية» fey‏ ضوء هذا الر حصاء 
سيكون الاتفاق. فان «هولاكو) ‏ ى) يزعم oh ee‏ يضخم 
الإساعيلية آنفسهم للحصول على مكاسب أكبر» وبهذه الحيلة بدأ 
الإساعيلية فى جمع كل أعوانهم حتى cle‏ رجاهم من العراق 
والشام» وعندما اجتمع هذا العدد الكبير» ارتكب «هولاکو) 
مذبحة يَنْدَى ها الجيين» ونل JS‏ من وقع تحت يده منهم؛ ول 

ينس أن يأخذ مجموعة من الرجال إلى «سالقان خاتون» ابنة 
ee‏ وحفيدة اجنکیز خان» ‏ لتقتلهم lady‏ أخذًا بثأر أبيها 
(Glia)‏ المقتول على يد الإساعيلية قبل ذلك. n‏ 


“Ge, 
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وهکذا تم القضاء المبرم على الطائفة الإسماعيلية فى هذه المنطقة 
بأكملهاً سنة 1264م, وم نج منهم إلا ن كان يعيش ف الشام أو 
العراق. 

وبذلك أصبح الطريق آمنا مفتوحًا إلى بغداد.. وبدأت الجيوش 
الغولية الرابضة فى فارس تزحف بنظام فى اتجاه عاصمة اخلافت 
2555 للجميع أن اللحظات المتبقية فى عمر العاصمة الإسلامية 
آصبحت قليلة للغاية. 

قاس ادرب المفول یه ای القارسة Disha‏ 
(OE‏ وقرر «مولاکو» فى هذا المجلس أن يقسم جيشه إلى ثلاثة 
آقسام: 

- الجيش الاول: ویتکون من الامدادات التی سیرسلها «باتو» 

زعیم "القبيلة الذهبية" الغوليق إذ ستلحق به الفرّق الساعدة من 
ملکتی آرمینیا والکرج» وهذا القسم من الجيش سیخترق ابال 
الواقعة فى غرب فارس صوب بغداد مباشرة ومرورًا بمدينة 
کرمان cole‏ وستکون مهمة هذا اخیش حصار بغداد من الجهة 
الشر 43 

- الجيش الثانی: وهو الجناح الأيسر بیش الغول» وسوف 
یقوده «كتبغا» آفضل قواد «هولاكو)» وسیتحرك هذا الجيش 
بمفرده فى اتجاه بغداد آیضاء ولکن إلى الجنوب من الیش الأول. 
وقد تم فصل الجحيشئن حتی لا تکشفه الخابرات الاسلامية - إن 
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وُجدت ‏ فتستطيع أن - العدد الصحيح للجيش المغولى» هذا 
إضافة إلى أن الطرق لا تستوعب هذه الأعداد AULA!‏ من الجنود. 
فضلا عن أن هذا امیش ستکون له مهمة اختراق سهول العراق 
والتوجه إلى بغداد من جهة الجنوب» وحصارها من جهتها 
الجنوبية الشرقية.. ومع أن السافة تبلغ 450 کیلومترّا» الا أن 
«هولاکو» كان على درجه عالية من الحذر HA‏ بحیث استطاع 
أن يخفى هذا الجيش عن عیون العباسيين» فلم یکتشف العباسیون 
احیش إلا وهو على بعد كيلومترات معدودة من بغداد. 

- آما الجيش الثالث: فكان هو الجيش المغولى الرابض على 
أطراف الأناضول (فی شمال تركيا COW‏ والذى كان مکلفا بفتح 
أوروبا قبل ذلك» وعلى رأس هذا الجيش الزعيم المغولى الكبير 
(بیجو» وکان على هذا الجيش أن یأتی من هذه ی الشمالية ف 
اجاه الجنوب حتى يصل بغداد من شاهاء ثم يلتف حوضا 
ليحاصرها من جهة الغرب. وبذلك تنحصر داد بين ن «هولاکو؛ 
شرقاء و«كتبغا» من الجنوب الشرقی» وابيجو» من الغرب» حتی 
يأتوا بغداد فى :: نفس الوقت الذى يأتى فيه جيش «هولاكو). . وقد 
وصل «بیجو» فى التوقيت المناسب إلى بغداد؛ دلالة على 439 
حساباته ومهارته فى التحرك la‏ الحيش الكبير. ولقد باغت 
(بیجو» الخلافة العباسية على بعد خمسين كيلومترًا فقط شال غرب 
بغداد. Ul‏ الكارثة» فهى OLE‏ المخابرات الإسلامية عن الساحة 
OE‏ ومن ¿ الواضح أن الجيش العباسى كان ا درل 
بإدارة الحروب أو فنونها! ب 


رو 
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ما المصيبة الاعظم : فهى أن هناك خيانة كبرى قد جرت من 
بل أمراء الاناضول والوصلٍ المسلمين.. هذه الخيانة مهدت 
الظریق آمام جیش gall‏ ول GES‏ نوع من القاومة فمضی 
الجيش المغولى فى هدوء وكأنه فى نزهت وبالطبع یرتکب ف 
طريقه مذابح کی لا يلفت أنظار الخلافة فى بغداد» ورضى الناس 
منه بتجنب 048 وخافوا أن يدلوا عليه کی لا ينتقم منهم بعد 
LU‏ 

كانت الخيانة الكبرى من «کیکاوس الثانى» و«قلج أرسلان 
الرابع» أمراء الأناضول.. إلى جانب BLE‏ «بدر الدين BSS‏ أمير 
الوصل.. ف «بدر الدين لؤلؤ» م يكتفي بتسهيل مهمة المغول» 
وبالسیاح لهم باستخدام أراضيه للانتقال والعبور» بل أرسل مع 
المغول فرقة مساعدة تساعدهم على عملية "تحرير العراق" من 
حکم الخلافة العباسية! 

ومن المخجل أن «بدر الدين لؤلؤ» قد ارتكب هذه الخيانة وهو 
يناهز من العمر ثانین عاما» وقد لحق به الموت بعد هذه الخيانة 
بأشهر معدودة! 
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كان «هولاكو خان» يمتلك أحلامًا عريضة تقوم على تأسيس 
إمبراطورية واسعة» خاصة فى الغرب» وربا يكون «منكو خان» - 
الخاقان الأعظم للمغول ‏ هو الذی أوعز إليه بذلك حتى يدفعه 
للتحرك. أو يجعله تاجح من الداخل» حتى جرج الحلم من رحم 
الخال ال آرض الواقع؛ ویمَوّی عزم al‏ من أجل elt‏ واللك. 
وبعد أن وف «هولاكو» فى che‏ الرامية للقضاء بنجاح على 
الطائفة الإساعيلية» قرر أن يواصل لاته بعزم وإصرارء على أن 
تكون خطوته التالية تحطيم الخلافة العباسية» والاستيلاء على 
بغداد» فعسكر «هولاكو) وجنوده ف هدا لی ينارت بح وه 
الخلافة العباسية» وقبل أن يبدأ المجوم على الخلافة العباسية» بعث 
رسالة إلى الخليفة العباسی «الستعصم» دعاه فيها إلى تجريد 
حصون بغداد من الاسلح والضور اله شخصیا لیسلمه 
لمدينةء Caley‏ رسالته بالتحذیرات من GS‏ عدم الاستجابة 
السريعة إلى طلبه» OY‏ هذا یعنی أن القوات الغولية سوف تهاجم 
cole‏ الامر الذى سیترتب عليه بعد سقوطها التنکیل با ليفة 
نفسه وعدم الابقاء على آحد فيها على قيد الحياة. کا اشتملت 
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الرسالة على تأنیب شدید للخليفة لعدم تقدیم مساعدات ان 

بعض الحند لمعاونة «هولاکو» فى القضاء على الطائفة Abel wy‏ 
وجاء رد الخليفة «الستعصم» شديد اللهجة وإن ببعض 
المرونة» فدعا الخان إلى التراجع عن هدفه من العدوان على بغداد. 
(de‏ إياه من Tae‏ الاعتداء على عاصمة الخلافة الإسلامية؛ ذلك 
لأن جنود الخليفة على GAT‏ الاستعداد للدفاع عن الخلافة وصد 
العدوان عنها. ثم بعث «هولاکو» رسالة أخرىء يدعو فيها 
الخليفة إلى الاعتراف بالتبعية للإمبراطورية المغولية ودفع الجزية 
السنوية» وأن OWI‏ يَعِدّهُ بالإبقاء عليه فى منصبه. فاعتذر الخليفة 
te oie‏ هذا شرعاء إلا أنه وعد بتقديم الأموال التى يطلبها 
«هولاكو» مقابل أن يعود من حيث أتى. ومما زاد من غضب 
«هولاكو)» قيام الناس فى بغداد بالفتك بالوفد المغولى. وعندما 
وصل رسل الخليفة إلى 6 واطلع على رسالة خليفة 
السلمین» بعث إليه رسالة أخيرة تحمل إنذارًا نمائيًا فى سلوب 
شديد اللهجة للغاية» فجمع الخليفة مستشاريه لاتخاذ الموقف 
الناسب للرد على رسالة MSY ga)‏ واقترح الوزير الشيعى «ابن 
العلقمی» أن یقوم الخليفة بارسال الأموال والتحف وافدایا إلى 
(هولاکو» فى معسکره مع الاعتذار إليه» Oly‏ ینقش اسمه على 
العملة ويذكر اسمه فى الخطبة» وبهذا يمكن أن يتراجع (SY ga)‏ 
عن موقفه من مهاحمة بغداد ولا یتعرض للخليفة بسوی وکاد 
الخليفة أن يقبل هذا الرأى. غير أن الوزير «مجاهد الدين, یلك 
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الدوادار الصغیر» رفض مقترحات الوزير «ابن العلقمى». وأصر 
على اشهاد والقتال ضد SV ar‏ و یکت بهذا فقطء بل اتهم 
الوزير «ابن العلقمى» بالتواطؤ مع «هولاكو» والتامر معه على 
تقويض الخلافة الإسلامية» وهنا عَدَلَ الخليفة عن موقفه المؤيّد 
لرأى «ابن العلقمى»»؛ ووافق على رأى «الدوادار الصغير). 

واستدعىٍ Jo ned (SY ga)‏ برأم فى فتح بغداد. 
واستشار Al‏ م (نَصِيرَ الدين (Fs gall‏ (وهو شيعى المذهب) فى 
فتح بغداد والقضاء على الخلافة العباسية» فبارك هذا cates‏ إذ 
كان يمقت الخليفة العباسی ویعمل على اسقاطه. ۱ 
«هولاكوا يحاصر بغداد 


عندما يئس «هولاكو) من إقناع الخليفة «المستعصم)» بتسليم 
بغداد» أصد ر آوامره لحيوشه بالتحرك صوب بغداد» ودعا بعض 
قواته إلى التحرك من آطراف بلاد الروم عن طريق إربل والوص إربل والوصل» 
وذلك لحاصرة بغداد من - جهة الغرب) وكانت هذه القوات تمثل 
| ۰ مب ۵ 
لجناح الأيمن للجيش المغولى» فالتقت بالفيلق الذى يقود 
(هولاکو» من الناحية الشرقية» وهو الجيش الذى يمثل قلب 
- 5 5 سے ۰ 2 1000 .ا اع دا 
القوات cad yall‏ اما الفيلق الذى يقوده «کتبغا» فيمثل الحناح 
الأيسر» وقد توجه من لورستان وخوزستان تجاه بغداد. وعسكر 
CSV ye)‏ وجيوشة فى الناحية الشرقية من بغداد» وأحكمت 
الجيوش المغولية الحصار الذى ضربته حول بغداد من كل اتجاه. 
وسدت كل النافذ والطرق إذ كانت مدينة بغداد تضم أربعة 
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Ol gl‏ فحسب. وقد JL‏ جيش الخليفة العباسى» والذى كان 
يقوده ale)‏ الدين يك Hs ph GY he ot ual Jal yal‏ تقد 
جيش المغول بحيث لا يجعله ينجح فى الاستقرار فى مكان بعینه. 
ولكن ‏ للاسف - لم يكن هذا الجيش يمتلك الخبرة الكافية فى 
القتال» ولاقى الهزيمة من أول جولت وقتل منه عدد كبر من 
الأفراد. وافیطرت فلول امیش المنهزمة إلى أن تختفى خلف 
الأسوار. وقد بنى «هولاکو» خطته على أساس ضرب حصار 
عکم حول ا ا و اس ر 
مکن دون جهد pS‏ وكان (SY gp)‏ ر يعتقد أن الأمراء المسلمين 
سوف ینضمون إلى صف الخليفة العباسی ویقدمون الیه لدعم 
أو یمدونه بالجند للدفاع عن عاصمة الخلافةء فحاول استالة 
الفِرّق التركية العاملة فى جيش الخليفة» إلا أنهم رفضوا إغراءات 
«هولاكو»» وأصروا على الدفاع عن بغداد حتى الموت. وقبل أن 
يبدأ «مولاکو» مهاجمة بغداد, أَوْعرٌ لرجاله القائمين على المنجنيق 
بقصف المدينة» فأصبحت المدينة تحت رحمته» وذلك فى يوم 6 من 
فبراير سنة 1258م. 
الخليفة ومحاولة إنقاذ الخلافة من السقوط 

شعر الخليفة بخطورة الوقف وانفلات الامر من أيدى 
السلمین وأن مُلکه يتهاوّى ویترن وأن سكان المدينة أصبحوا 
تحت رحمة المغول. wl‏ برت يواجهون المصير الصعب مل 
سکان بلاد ما وراء نهر وخراسان, بنا یفکر فى سبال )اا 
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الخلافة الإسلامية من السقوط فى أيدى المغول. وهداه تفكيره إلى 
EEN “Ase‏ اهولاکو» حتى يتراجع عن تهديد عاصمة 
a‏ فأرسل إليه الوزيرٌ «ابنَ العلقمى»» ولكن «هولاكو» لم 
يعِرْهُ أدنى اهتام 2555 خائبًا. وأخيرًا هاجم المغول بغداد» فاضطرٌ 
الخليفة العباسى للخروج من بغداد ومعه أهله وولده» وسلم 
نفسه وعاصمته للمغول دون قيد أو شرط وكان ذلك فى يوم 
الأحد 10 من فبراير عام 1258م؛ بعد أن وعده (هولاكو خان» 
بالأمان. ودعا «هولاكو» الخليفة إلى أن يأمر الأهالى بإلقاء 
سس فأطاع» ومن ثم قام الغول باستباعة بغداد إل ما ت 
من ارش يومّاء وأشعلوا النيران فى المدينة حتى طالت النيران 
جامع الخليفة وأتت علیه» كما آحرقوا مشهد الامام «موسی 
الکاظم» ومقابر الخلفاء» واقتحموا المكتبات» وجمعوا کل ما فیها 
من کتب وألقوا بها فى نهر دجلة حتی اسْوّدٌ ماؤه» وهدموا الساجد 
هدف الاستیلاء على قباا الذهبیت وسلبوا التحف والاساسات 
الوجودة ی قصور بخداد وقتلوا الواطنین ق بغداد حتی بلغ عدد 
القتل ملیون شخص. وف یوم 20 من فبرایر عام 258 1م» آصدر 
SY ge)‏ خان» آمرا بقتل الخليفة (المستعصم بالله» آخر الخلفاء 
العباسيين فى بغداد - هو وابنه الأكبر وكل مَن معه من العباسيين. 
وبعد أن فرغ ah a‏ من أمر فتح بغداد والقضاء على الخلافة 
doll‏ هناگ فوص أمر بغداد إلى «(شمس الدین» صاحب 
الديوان والوزير «ابن درنوش»» ثم تو جه إلى أذربيجان» وكلف 
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مستشاره الخواجة «نصير الدين الطوسى» ببناء مرصد فلكى فى 
مراغة سنة 1259م. 
آثر سقوط بغداد على الدويلات الإسلامية 

كان لسقوط بغداد أثر سيئ على أمراء وحكام المدن الإسلامية 
الذين اتخذوا موقف المتفرج على ما حدث دون تقديم الدعم 
والمساعدة للخليفة فى بغداد؛ وذلك خشية تعرضهم للمحنة على 
يد جيش «هولاکو». LS‏ أن الخلافات بين الدوّيلات الإسلامية 
كانت عل tl‏ ووصلت العلاقات فيا بين أمرائها إلى طريق 
مسدود» ففكر كل أمير فى مصيره» واختار أن يقدم الولاء والطاعة 
وتهنئة «هولاکو» على تدمير الخلافة العباسية» وكان من بين هؤلاء 
«بدر الدين لولو» cro gh! GLUT‏ وكان قد قدم الدعم بالجند 
والخيول ل «هولاكو) أثناء هجومه على بغداد» وكذلك قدم 
yh‏ بكر السلغرى» الدعم إلى (هولاکو» فى هجومه على بغداد. 

لكن.. لماذا سقطت بغداد ؟ 

هناك آسبات عدة أدت إلى سقوط بغداد والقضاء على الخلافة 
العباسية» وهی أسباب ترجع أساسًا إلى التنافر بين طبقات الشعب 
وفئاته» ثم إلى سياسة الخليفة العباسى نفسه التى كانت غير 
متوازنة وتتسم بضعف الارادة والتنخی عن المسؤوليات» حتي 
Ci‏ جيوش «هولاکو) وقضت على الفئات المتنافرة. 3 
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‘si‏ ل ات انب 

3s,‏ الخليفة العباسی مسلوت الإرادة ویغلب التردد على 
تصرفاته» فکان صاحب شخصية مستأنسة لا تصلح للاضطلاع 
بقبادة الجيش أو الزعامة السياسية» ول مهتم ببناء احیش ووضعه 
فى مکانه الطبیعی حتی یکون متأهبًا للقيام بدوره فى الدفاع عن 
دار الخلافة» كا لم یفلح فى استنفار آمراء وحکام البلدان 
الاسلامية أو الشعب الاسلامی» فى التصدی للحملة الربرية 
التی فادها «هولاکو» على بغداد. 
ثانيًا: fal‏ السّنّة 

كان الذهب )22 هو المذهب السائد فى بغداد» وكان رجال 
الذهب السنى يحيطون بالخليفة» ويَعتبرون آنفسهم المدافعين عن 
بغداد» وقد وقفوا بالفعل فى مواجهة المغول بكل ما آتاهم الله من 
قوة» ولكن قبل عام واحد من من تعرّض بغداد للمحنة على يد 
Jal‏ اشتعلت فتنة طائفية بين أهل BO‏ والشيعة» وقام أهل 

- وعلى رأسهم «آبو بکر» الابن الأكبر للخليفة ‏ بمهاحمة 

منطقة الکرخ الشيعية» وشارك فى الغارة رجال الشرطة che Sy‏ 
ما زرع الحقدفى نفوس الشيعة عليهم. 
IL‏ الشيعة 

كان موقف الشيعة من هجوم الغول على العراق موقمًا خجلا 
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للغاية. اد نسو | آن العراق هو موطنهم. وأن واجبهم هو الدفاع 
عن الوطن ضد الغزاة. 
fal Gul,‏ الذمة 

كان اليهود والنصارى يعيشون فى > وینعمون فى أحيائهم 
تحت ظلال الدولة العباسية» دون أن يتعرض إليهم أحد بسوء» بل 
ووصل بعضهم إلى أعلى الناصب بسبب تفوقه. وعلى النقيض من 
ذلك کان مرقف السیحیین» حیت سالموا الغول» وتف بوا 

> وتمكنوا من الحصول على عطف «هولاکو» بفضل تأثر 

زوجته «دوفوز خاتون» المسيحية» ى) طلب «هولاکو» من 
لبطریق التَسْطُورِى أن يدخل السیحیون إلى إحدى الکنائس حتی 
لا يتعرض إليهم المغول عند اقتحام بغداد. 
نتائج سقوط بغداد 

كان لسقوط بغداد صدمة قوية بعيدة الأثر على المسلمين وعلى 
تقافتهم. وقد cls‏ هذه الاثار فى عدة جوانت: 
أولا: ضعف الجانب الروحى 

زز 

كان المسلمون يتطلعون إلى الخلافة باعتبارها رمزا للم‌الك 
الإسلامية جمیعا» وكانوا ينظرون إلى الخليفة نظرة cel pol‏ إذ كان 
نفوذه الدينى ee‏ الاثر رغم أن الخلافة كانت قد فقدت الكثير من 
نمو Las‏ الإدارى والأدبى والروحى. ولكن حاءت نكبة eo‏ 
الخليفة لتنهی مكانة بغداد كعاصمة للخلافة ee?‏ ب الأمر 
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الذی hel‏ المسلمين فى سائر أنحاء العام الإسلامى بصدمة 
60 على الصعید السیاسی 

كانت بغداد قبل غزو الغول ALS‏ النشاط السياسى لكافة أنحاء 
المشرق الإسلامى» وكانت ‏ رغم ضعفها ‏ لا تزال حتفظ بالسيادة 
الساسية» فکان OSU WE Goal‏ بالنسبة لكانة المسلمين 
وحكام الدول الإسلامية. وعندما سقطت بغداد» أصبحت رد 
مدينة تابعة للإمبراطورية المغولية» وانتقل مركز بغداد الرّوحى 
والسياسى إلى القاهرة التى بدأت تتزعم المقاومة الاسلامیت 
و غکنت - بعد عامين فقط من سقوط بغداد من أن تُلْحِقَ هزيمة 
مر با مغول. 
الثا: على الصعيد العلمى 

كانت بغداد مركرًا هاما للحضارة والتنوير» وكانت وَبْلهَ العلماء 
والمفكرين وطلاب المعرفة من أرجاء العالم الإسلامى كافة؛ إذ 
كانت غنية بالدارس والمكتبات والعلاء الأجلاء. ولكن بعد 
سقوط بغداد» قضی على آلاف العلاء والمفكرين والفنانين. 
و ت الکتب والکتبات ودور العلم والدارس فتَدَنَتْ مکانة 
بغداد من حاضرة للمعارف والثقافات. إلى مدینه ثانوية fre‏ بقية 
المدن فى الامبراطورية الغولية الترامية الأطراف. 


147 


[ 6 ] 
«هوة كوا وبلاد الشام 
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ما إن استکمل (هولاکوا مهمته بنجاح وفتح بغداد وأسقط 
BOL‏ العباسية حتی بدا ید ذا لواصلة الزحف صوب بلاد 
الشام ومضرء تکلف «ارقرتریان) - آحد قادة جيشه ‏ بفتح إربل» 
وبذلك أصبح المغول على آبواب بلاد الشام. وکانت بلاد الشام 
منقسمة إلى ثلاث Sy‏ وی و د لو oJ pall‏ تتمثل فى: فوة 
الأوربيين والصلیبین: وقوة آلارمن السم المسيحيين. ريس الحكام 
السلمین الدين. يعتلون: البيت wri‏ وكانوا يحكمون مدن 
مَيّافارَقين وماردين وحصن Ay SSNs US‏ وحمص. وعلى 
الرغم من أن هؤلاء ينتمون إلى البطل «صلاح الدين الایوبی». 
لكر الفه قة والصراع كانت لغة احوار فيا بینهم.. ورغم أن 
ناقوس خطر المغول بدأ يدق فى كل مكان. إلا أنهم ‏ للأسف - لم 
يقدّروا السئولية أو عواقب الخلافات فيا بينهم» وهنا مَكْمَن 
الخطر الذى مَكَنَ المغولٌ من اصطياد الواحد منهم GE‏ الآخر 
بأدنى مجهود. أما مصر فقد كان يحكمها الماليك من الجركس 
وأتراك القَبْجّاق» وقد قرر الماليك التصدى للمغول بكل ما أوتوا 
من قوة؛ حفاظًا على مُلكهم من ناحية» ودفاعًا عن الاسلام من 
ناحية آخحری. 
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الأيوبيون والمفول 

رغم أن الملك «الناصر يوسف الایوبی» (1252- 1265م)- 
صاحب حلت ودمشق - cls‏ لدیه القدرات الى BSCS‏ من 
التصدی للمغول لكن من الخجل أنه عندما سقطت اللا 
العباسية فى بغداد على يد «هولاکو»» آرسل وفدا وعلی رأسه ابنه 
(العزیز» لتقدیم فروض الولاء والطاعه للغازی المغولى» بل إنه 
عرض على «هولاکو خان» مساعدته فى الاستیلاء على مصر 
وانتزاعها من آیدی الماليك الذين انتزعوا حکمها من البیت 
الايوبى میا ارعس 

وجهز اهولاکو» جيشه الضخم من عاصمة مُلْكه فى مراغة 
ومعه حلفاوه من أمراء اس فش رها وقد بلغ قوام هذا 


الجيش مئة وخمسين ألف مقاتا 
بكر وانتزعها من يد السلطان «الكامل محمد الایوبی»» وكان 
«الکامل» قد آبدی شجاعة توبن اجهة الغزو 
edie th‏ بد ا عرب انط ولا الى یی 
سبیلا غیر التسليی ؛ إلا أن المغول قتلوه شر وله لوا ببجثته 

حتى يكون عبر لن يقف فى وجههم من او Sy‏ المسلمين: 


ها ردس 
pi»‏ امیش الغول بعد سقوط ميافارقين إلى ماردين ال 
كان يحكمها SUL‏ السعيد) الذی Sa}‏ للعدوان we‏ وکان 
عاقدًا العزم على المقاومة» إلا أن ابنه ألخائن قام بقتله من أنجل 
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is عاصمه‎ 


التقرب إلى SV ga)‏ وم يكتفي بذلك فقط بل سَلّمالمدينة Jy‏ 
ASV >‏ ولذلك سب هولاكو؛ على المدينة بدلا من أبيه. 
Wp‏ 


۱ وبعد ستوط میافارقن وماردین» تقدم جیش ga)‏ لاكو) 
اش عل جاب وكات کم سلب الك الم وتوران شا 

فبعث إليه «هولاکو» برسالة یدعوه فیها إلى قبول التبعية وتسلیم 
الدينة Car‏ للدماء» وتجتا للهلاك الذی سیعود ale‏ هو وأمال 
المدينة» إلا أن «توران شاه" آصر على القاومة مها كانت العواقب» 
فتَحَصَّنَ سكان المدينة خلف الأسوارء ووقفوا إلى جانب حاكمهم 
يقاومون الغزاة بكل ما آتاهم الله من قوة وعزم. i war‏ 
ga)‏ لاكو» أن حلب قد استعصت عليهء حفر خندقا حولما وكلف 
الرّمَاةَ برجم سورها بالمنجنيق. وأخيرًا سقطت المدينة المنيعة فى 
آیدی الغول» فارتکبوا فيها أبشع المذابح» وأزهقوا الأرواح دون 
دنب» ونهبوا ما فيها من قصور ومتاجر. وبعد تدمير مدينة حلب» 
Cord‏ «هولاکو» قبل أن يغادرها مئة ألف من الأسرى» بينهم 
النساء والشبات. 


دهشي 
وبعد ان سقطت حلب» حاء الدور على دمسق الى كان 


محکمها «الناصر يوسف»» فجمع الكثير من القوات» حتی بلغ 

تعداد ما جمعه من قوات مئة آلف» وانضم إليه كثير من التطوعین. 
“Waar?‏ 1 

وعندما اقترب المغول من منطقة ' 'برزة « انمض القاتلون وتركوا 

أماكنهم. وكذلك فر الملك «الناصر یوسف» - هو وأمير BLA‏ 

وأتباعه| ‏ واتجهوا إلى 55S‏ بفلسطين» وتركوا المدينة وحدها لتَلْقَى 
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مصيرها . ولذلك قرر سكان دمشق الاستسلام للمغول فى أعقاب 
هروت ملكهم والحنود المكلفين بالدفاع عن الحصون. فانجه وفد 

من أعيان المدينة إلى معسكر «هولاکو» چهرضون عليه تسليم 
المدينة» By‏ «هولاکو» اضطر إلى مغادرة معسكره والعودة إلى 
العاصمة المغولية فى أعقاب سیاعه نبأ موت أخيه الخاقان «منكو 

Hole ٠‏ فکلف واحدا من آشهر قواده ‏ وهو «کتبغا» - بمواصلة 

فتوحاته فى الشام ومصرء فتمکن من دخول دمشق فى الأول من 
بارس سنة بیس ار دون مقاومة. وبعد أن سقطت دمشق فى 
أيدى الغول. انفض رجال «اللك الناصر» من حوله وترکوه هيم 
على وجهه فى الأرض. 

وكان احتلال مصر يمثل آخر أهداف الخطة العامة للمغول 
لتی أَقرّتْ فى مجلس البلاط الامبراطوری المغولى (القوريلتاى) 
فى العاصمة قره قورم" سنة 1251 م٠ (SY ya) ice‏ بتنفيذها 
من SH‏ أخيه ot‏ حان» خاقان الغول الأعظم. وقد نجح 
امولاکو» فيا GS‏ به فاحتل غرب إيران والعراق» وشرق 
الاناضول والشام. ads‏ ۳ له سوى مصر آخر معاقل الوسلام. 

وبعد سقوط دمشق» 75 & الغول فى الاغارة على مدن فلسطین» 
ناشرین الرعب والدمار فيهاء فوصلت کتائبهم إلى الخليل وبیت 
جبريل والكرك وغزة» وم تكن هناك قوة تدفعنهم أو غيل دونز 
تحرکهم. الأمر الذی جعل الاستيلاء على مصر SE‏ قوسن إو 
ادنی . اه 
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Gh‏ سلطان مصر 


hb Ds,‏ أميًا مسلا فى ظل الدولة الخوارزمية» فهو «محمود 
ورد مدود» ابن أخت السلطان «جلال الدين بن خوارزم شاه" 
a‏ مبكرة عقب مان الدولة اخوارزمية 
عام ۳ على يد المغول. وحمل "مثل غبره من الأطفال إلى 
دمشق بيع فى سوق الرقیق» فأطلق عليه اسم «قطز». وقد ظل 
(قطز) عبذا يباع ويشترّى إلى أن انتهی به الطاف بين يدى ١عز‏ 
الدين أيبك» أحد آمراء مماليك البیت الایوبی بمصر. 

تعلم Ghd‏ اللغة العربية» و حَفظ ST ail‏ الكريمء وتَلَقَى مبادی 
الفقه الإسلامى» وعندما pee‏ الشباب» O55‏ على 
الفروسية والهارات القتالية وسّبل القتال SL‏ والرمح وغيرها 
من فنون الحرب. ونظرا لمهارته وشدة دکائه» فقد ارتقى «قطز» 
سريعًا حتى صار قائدًا لجند «عز الدين أيبك»» ثم قائذا للجيوش 
عقب تربع «عز الدين أيبك» على عرش السلطنة مع زوجته Fol‏ 
Ga‏ وعندما تولى «عز الدين أيبك» أمور السلطنة فى مصرء 
أصبح «قطز» الذراع اليمنى ل MELD‏ ولكن لم تكن الأوضاع 
مستقرة بالبلاد؛ فإضافة لتهديدات الغول الشتمرة وتوالى 
زحفهم على المالك الإسلامية» كان Gay‏ كثير من الخلافات 
الداخلية» والتى كان مصدرها «فارس الدين آقطای» - زعيم 
الماليك البحرية ‏ هو واخنود الذين يتبعونه من الماليك البحرية. 
فقد عقد «آقطای» العزم على التربع على عرش السلطنة - مه 
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كانت GLY‏ وانتزاعه من غريمه «عز الدين أيبك»)ء ولكنّ هذا 
الأخير لم يكن غافلًا عا SB‏ ضده من مكائد ومؤامرات؛ فقرر 
التخلص من «آقطای». واستدعى «قطز) وكلفه بالا ضطلاع مهذه 
الهمة. كا ألقى على عدد من آتباع «أقطاى». ولکن «عز 
الدين أيبك» is‏ طويلا بالخلاص من غريمه «أقطاى»» فسرعان 
Sal ub A> 95 7‏ مؤامرة للقضاء عليه عندما علمت 
بنِيته الزواج عليهاء ثم فتلت هی من بعده» وتولى oa‏ نور 
الدين عل بن المعز آيبك» عرش السلطنة» وكان Mab‏ صغرًا لا 
يصلح لأمور الحكم» فعمت الفوضى والاضطرابات البلاد. 
علاوة على الفتن التى كان يثيرها الماليك البحرية فى مصر 
وإضافة لأطماع أمراء الشام الأيوبيين فى الاستيلاء على الحكم» ثم 
تهدید المغول. عندئذ تحرك «قطز» وقرر pall‏ بيد من حديد على 
الثورات الداخلية» بل على الاضطرابات حيعًاء فتمكن من إخاد 
ثورات أمراء الماليك البحرية حتى اضطرهم للفرار إلى الشام كا 
قاد pt!‏ وص أمراء الشام الذين أرادوا غزو مصر» وعمل على 
دعم الاستقرار ونشرالامن فى البلاد. 
أعين جالوت' والخروج من المازق 


كان صدى طبول الحرب يتردد على حدود dy (pase‏ يكن 
السلطّان الصغير بقادر على مواجهة الخطر الجامح الذى يأخذ فى 
طريقه كل شیء کا لم تكن هناك بوارق أمل تلمع BS‏ فکان 
على الأمير «قطز) ينمل Eo‏ اران ارجف eal‏ سا 
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أنه قد ای أنه رجل الساعة. Oly‏ 7 ألقت عليه آعباء 
مسئولية الدفاع عن الإسلام. بعد أن رأى بعض أمراء المسلمين 
وفك بلغت مهم الأنانية age Gee g‏ حل أن يعرضيوا عل 
(هو id (SY‏ فى مواجهة إخوانهم السلمین. 
فى طريق النصر 

لم تكن لأحدٍ قدرة على أن يواجه هذا الزحف المائل من المغول 
بجيش خائر العزيمة» ونفوس مرتعشه aly‏ ضعیف. وجبهة 
متصدعة وآراء متناقضة وأهواء شتى» فكان لا بد من تؤحيد 
الصف والاتفاق على الهدف. وإخلاص النية» وتقوية العزم لصد 
هذا الخطرالتخريبى.. والتغيير صعب. لكنه ليس مستحيلا. وقد 
عقد «قطز» العزم على سلوك الطريق الوعر.. فالأمانى العظيمة فى 
حاجة إلى عزائم راسخة كبيرة! وبدأ Ghar‏ خطوات التغيير بعدد 
من الإجراءات» مثلت فى: 
١‏ . التغيير السّلمى لنظام الحكم 

أعلن «قطز» نفسه سلطانًا على الديار المصرية فى يوم السبت 
الوافق 18 من ديسمبر عام 1259م» بعد أن قام بثورة بیضای 
حيث ألقى القبض فيها على السلطان الصغير وأمه وأخيه 
وحبسهم فى القلعة» واتفق الحاضرون على توليته عرش السلطنت 
فهو نائب السلطنة وقائد الجيش» ورضى به الامراء الكبار 
لشجاعته وفروسيته. وبعد أن أمسك بزمام البلاد» بدأ إعادة 
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تشكيل أركان دولته بمن GE‏ فيهم من القادة الأكفاء وبدأ 
استعداداته للحرب المرتقبة التى لم يَحِنْ ميعاذها بعد. 
GAs .2‏ وإصلاح علاقات الدولة الخارجية 

بعد أن ضَمِنَ «قطز» استقرار الأوضاع الداخلية فى الدولة» 
OLLI‏ إلى إخلاص أمرائه له» تحرك نحو تنقية الأجواء مع الملوك 
الأيوبيين فى بلاد الشام» وكان يساوره القلق من غدر «الناصر 
يوسف» صاحب دمشق وحلب. لأن الأخير كان يسعى إلى انتزاع 
لك مصر من أيدى الماليك. وقد بلغت به الخيانة أن طلب من 
GSY ya)‏ بعد احتلاله بغداد أن يساعده فى صراعه ضد الماليك 
ف مصر. كانت جهود «سیف الدين قطز» قائمة على الاستعداد 
للمعركة مع المغول دون سواهاء لذلك ۸ يَشْعَل نفسه بإثارة 
مشكلاات Molen‏ ل وين كين هذا المدف الذى 
عاش من أجل تحقیقه. وغذا فقد Jae‏ خطابًا إلى غريمه الملك 
«الناصر» BS,‏ عبارات طيبة حتى Cod‏ الحقد الكامن فى نفسه 
وأقسم له oY BEL‏ أنه لا نية له فى أن ينازعه ال أو أن 
cae gly‏ وأنه نائبه بديار مصرء ومما جاء فى رسالته له: «وان 
اخترتیی ARIE‏ وان EA Se FH‏ ومَنْ معی منّ العشكر 
نحدة لك على القادم عليك. فان كنت لام خضوری» مت 
لك العساکر بصَحبَّة مَنْ تختازه». ومذه الخطوة ؛ 25 السلطان 
«سیف الدين قطز» الطمأنينة فى قلب تمه وتفرغ ناما gin?‏ 
مهمته العظيمة التی سجلها له التاريخ. 9 


9 
۳2 
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3. المصالمية الوطنية مع المعارضة 


كانت تعيش بالشام فى كتف الأيوبيين مجموعة من الأمراء 
A‏ ع یعارضون نظام اطمکم فی مصر کان عل رأسها الأمیر 
البيبرس البندقداری» وکانت بینه وبين السلطان «قطز» خصومة 
شدیدة. وعاش هؤلاء الامراء فترة فى حاية السلطان «الناصر 
یو سف» صاحب حلب ودمشق. وعندما سقطت حلب» واقرت 
الغول من دمشق؛ سیطر اخوف fe‏ السلطان «الناصرا» ووضح 
تخاذل الأمراء من حوله. فلم يقبل الامیر (بییرس) هذا وغضب 
Cae‏ شدیداه وكانت فيه غيرة وغرة نفس» وعندما =a‏ 
ابيبرس» Jol‏ الحاضرين يتحدث عن قوة المغول ويول من قدر 
SY ga)‏ انتقده قائلا: «أنت سبب هلاك السلمین!». ول يجد 
(بییرس ) 0 من عادة فتح فنوات الا تصال مع خصمه السلطان 
«قطز» طاليًا منه OLY‏ فاستجاب السلطان ل «بيبرس) ومن معه 
من الأمراء» ورحب بعودتهم إلى مصر؛ فلم يكن للسلطان «قطز» - 
وهو يستعد لمحاربة الغول ~ آن jas‏ عن الاستعانة بالکفاءات 
الحربية ولو كان أصحاما من معارضيه وخصومه. ولذلك فعندما 
وصل «بيبرس» إلى القاهرة» أحسن السلطان «قطز» استقبالف 
وأنزله بدار الوزارة» وجعله من Gu Fall‏ إليه ومن آبرز cas gles‏ 
وكانت هذه العملية خطوة كبيرة فى سبيل توحيد الصف فى 
رب ضد الغول. وقد ضرب السلطان Wie Ghai‏ مثلا فى 
تغلیب مصالح السلمین على الاهواء واخصومات الشخصية. 
حتی ولو اکتوی بنار خصومه ومعارضیه! 
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4. تسبید القانون 

م يسع السلطان اسب الدين قطز) - وهو ۴ هذه الفترة 
الحرجة ‏ أن يتخطى القانونَ أو يتجاوز الشرع بدعوى أن البلاد 
تمر بمرحلة عصيبة» فأعطى قدوة طيبة للسلطان الذى ert‏ 
القانون احترامًا بالغا؛ فقد احتاج إلى أموال كثيرة لإنفاقها على 
الا ستعدادات ا حربية. وم يكن بخزینه البلاد ما يكفى مله 
الاحتياجات. فأراد أن یفرض ضرائب جديدة على سكان مصر › 
لکن هله الحاوله لقیت معار ضه سدیدة من العلاء والفقهاء. 
ووقف الشيخ الفقيه «العز بن عبد السلام» يقول للسلطان: (إِذَا 1 
re‏ شی ۶ ۴ بيت المال. وأنفقتم الذهت ونحوه 0 من الزینف 
Giles‏ العامة فى اللابس وى AG‏ ول يبق للجندى 
الا فرسه التى ير Ages‏ ساغ ۳۹ شیء من من آموال الناس فی ذفع 
الأعداء. . إلا آنه ادا دهم ل وجب على الناس ands ils‏ 
باموانهم وأَنْفْسِهِمْ. . وامتثل «سيف الدين قطز» لرأى الفقهاء. 
فلم يَشْرَعْ فى جمع الأموال من oy pall‏ إلا بعد أن أحضر هو 
والأمراء ما عندهم من الحَلِىّ والأموال بين يدي الشيخ «عز 
الدين بن عبد السلام.» وكانت هذه خطوة فى تماسك البناء 
الداخلى للأمة فى صراعها مع الغول» حيث شعر الجميع أن 
مسئولية الدفاع عن الوطن تقع على كاهلهم جميعًاء وأنهم ينفقون 
ما لديهم من آموال - دون تمييز - لاعداد الجيش Call!‏ لردع 
العد و 

و. 7 


روف" 
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5. قبول المعركة 

ols ۳‏ السلطان )5( Sunes‏ ف الاستعداد للمعركة 
وترميم الجبهة الداخلية» وصل إلى القاهرة رسل المغول يحملون 
DL,‏ قَظَةَ العبارات ومغلفة بالتهديد والوعید. وما جاء فيها: up‏ 


FO و‎ 


جند اللو فى أرضيء لقن من thls hd‏ على مَنْ JE‏ به 
فلکم بجميع الأَمصَارٍ FE‏ وعن Cele‏ مد فاتِّظُوا 


بعرم وسَلَمُوا یرم قبل أن کف lass‏ وبعوة (Khe‏ 
الخطاء ۰ فنحن ما نرحم مَنْ کی > ولا ترق لِمَنْ Kb‏ فتحتا 
البلاد. وطهز الأرض من 7 lawl‏ فعليكم We ea‏ 
الطلّب. sh‏ آرض تیک وأ بلادٍ تحميكه. وأی ذلك تر Sp‏ 
ولنا الماع والری؟ فا م مب" من Bit‏ حلاص ولا من ات 
مناص. pes‏ شوابق وس فا صواعق. ورماخنا SNF‏ 
hae‏ واجق. a‏ كاجبال. ene e aed‏ 
(a isi 5‏ ۳0۹ عن 35 د السالام وخنتم uA‏ 
ery‏ فیکم العقوق والعصیان». وأمام هذا الخطر الداهم. عفد 
السلطان «قطز» sola Cle‏ العسكرية ضم قادة اماليك؛ 
للتشاور بشأن الإجراءات المناسبة للرد على رسالة «هولاكو)» 
وكشف الاجتاع عن وجود اتجاهات مختلفة بشأن محاربة المغول. 
وهی . 
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الانسحاب من مصر ال AS‏ آخر. 

- عدم الخروج لقابلة الغول» والدفاع عن مصر عند دخول 
الحيش المغولى حدودها الإقليمية. 

- البادرة بالخروج لمواجهة cS gall‏ على اعتبار أن الدفاع عن 
مصر لا يكون إلا من خارجها؛ أى فى فلسطين بالذات بوصفها 
مفتاح مصر وبوابتها الوحيدة فى الشرق. 

ols‏ السلطان «قطز) يميل إلى الرأى الأخر» ويقف معه 
ميا الأمير (بیرس». فتَعَلَبَ هذا الرآىء واتمق الجميع عل 
فر ار قبول المعركة. و بعد الانتهاء من الاجتاع آمر السلطان 
(قطز» باعدام الرسل الذین لوا رسالة «هولاکو» إليه» وأبقى 
واحذا منهم جعله من عالیکه! وکان هذا التصرف من جانب 
السلطان OMe]‏ حرب. حيث Gay‏ فى القاهرة وسائر أقاليم مصر 
باخروج إلى اخهاد فى سبیل الله ونصرة الا سلام. 
6 . التعبئة العامة للمواجهة 

عمت حالة من Gohl‏ والرعب GK‏ مصر وقادتها s]‏ 
وصول آناء اکتساح الغول للجیوش الاسلامية فى الشرق 
واحتلاضا العراق والشامٍ CIPS‏ الفاژین من وَیلات الغول إلى 
مص وکان هؤلاء رون فى الحديث عن الفول وشدة بأهم» 
وربا بالغوا فى وصف المذابح التی قام بها هؤلاء الغزات فأصبح ما 
بر 923 43 من آقوال آشبه بالأساطير التی لا یقبلها عقل ولا منطق! 


كل ذلك صب ب الفزع الشدید ۴ وجدان الشعب Oy, ch ra‏ 
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يقع على هانق السلطان te‏ أن يزيله ويرفع من معنویات الناس 
ويغرسلٌ فيهم روخا جديدة لا تعرف GBI‏ واليأس. وإلى جانب 
ذلك تسربت حالة من الوهن إلى نفوس بعض OLS‏ القادة 
أنفسهم. وکان خضم لاوامر هوّلاء عشرات الالاف من الحنود 
الذين مجشی أن يترسخ فيهم هذا الضعف. فتصبح الأمة خانعة 
وتستسلم لأعدائها دون قتال. وفى سبيل تقوية الروح المعنوية 
وتعبئة امحنود للقتال» أقدم «قطز» على تنفيذ بعض الإجراءات 
امامت مثل مقاومة الروح الانهزامية التى تمثلت فى مواقف معظم 
القادة الذين حضروا مجلس الحرب الذى عقد فى 24 من يوليو عام 
0 وكان إعدامّه رسل المغول فى مساء ذلك اليوم حركة 
بارعة لتقوية الجبهة الداخلية وقطع الطريق على القادة المتردّدين» 
حيث وضعهم أمام أمر واقع لا بد من مواجهته إذ آظهر هذا 
الامر عزم القيادة على ال العسكرى لانقاذ الوطن. 

وكان للخطب الحاسية أثرها فى رفع الروح المعنوية» ومن ذلك 
قول «قطز» للأمراء الذين أَبَوّا الخروج وامتنعوا عن الرحيل معه: 
ايا آمراء المسلمينَ؛ لكم زمانْ تأكلونَ من بيت SU‏ وأنتم للغرَاة 
کارهون و آنا موجه فیمّن اختار Sgt‏ بصخبیی» ون po‏ 
بختر ذلكَ زجع إلى ase‏ فا الله gle ad‏ وخطيئة 
خریم المسلمينَ فى رقاب المتأخَرينَ!) 

ols,‏ «قطز» يلتقى أحيانًا بالأمراء الیدین للخروج لقتال 
المغول» فيدبر معهم خطه الاجتاع العام بالامر اء الترددین» حتى 
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إذا عقد الاجتاع وتحدث إليهم فى أمر القتال كان التأييد والحماس 
للخروج من قبل أنصاره سلاحًا Lol‏ للضغط على هؤلاء 
الترددین وكسّبهم لصف المعركة. 

ds‏ أحيان أخرى. كان جرج من عسكره ليلا ويصيح فى 
الا مر اء قائلا: «آنا خارج A‏ المغول بنفسى). حتى جاء اليوم 
الذى جمعهم فيه و خضهم وو JUS‏ الغول وذکرهم با وقع باهل 
الأقاليم من القتل والسّبی والخرق. فخوفهم من تكرار ذلك» 
وحَئهم على استنقاذ الشام من الغول ونضر الإسلام والمسلمين؛ 
وحذرهم عقوبة الله» فصجوا بالبکا» وعزموا على النصرة 
والقتال. 

ولم eX‏ «قطز» بذلك. بل فطن إلى أهمية التعبئة العامة 
للشعب كلهء فأرسل دعاةً يطوفون أنحاء البلاد لدعوة الناس 
للخروج إلى الجهاد. والنتيجة الطبيعية لهذه الإجراءات التى لحأ 
إليها «قطز» أن نجح فى الخروج من المأزق الذى أحاط بالأمة 
وحطم روح الخنوع التى حلت بالناس وجعلتهم يؤمنون بأن 
الغول قوة لا تقهر. ومن هنا يبرز الدور الذی آداه «قطز» قبل 
المعركة» وهو أعظم من دوره فیها؛ فالفوز بالعركة لم يكن إلا 
حصادًا طبيعيًا لما بذله من جهد وقام به من أعمال ذات دلالة 
واضحة على العزم والإصرار على دخول المعركة والانتصار فيهاء 
وان دلالته تحمل أساس التغيير والإصلاح عند حلول الازمات 
الصعبة. وما تحقق من نصر فى "عين جالوت" لم يكن بطولة 
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لسلطان پصر سیف الدين قطز» فحشب. وانا كان أيضًا بطولة 
لامراء مصر وآجنادها Willey‏ ومُفْتِيها واممَصَدّرِين للتدریس بهاء 
زكذلك Jal‏ الزراعة والصناعة والتجارة؛ فهم ake‏ الدولة الذين 
جهزوا الجيوش وبثوا روح التساند والتکافل. 

وظهرت هذه البطولة العظيمة فى ثلاثة مواقف: 

- الموقف الأول: تمثلت البطولة فيه فى التغلب على النروع إلى 
التَعَرّقَه والعمل على AE‏ الكلمة ووحدة الصف. 

- والموقف الثانى: تمثلت البطولة فيه فى القرار العظيم.. قرار 
الخروج إلى مواجهة الغزاة. 
" وأهمية هذا القرار أنه يحمل معنى GSI‏ مواجهة من 
يعتمدون فى غزوهم على نشر الرعب وتحطيم أى عزم على 
المقاومة» حتى بلغ من إرهابهم أن الأسرى كانوا يستسلمون - 
وهم كثير لمغوللٌ واحد!.. كا أنه fot‏ معنى الحكمة؛ OV‏ البقاء 
فى مصر انتظارًا لقدومهم كان من شأنه أن يؤدى إلى تفرقة الكلمة 
بعد أن اجتمعت» وإلى نشر روح التخاذل والتعلق بالامال 
الكاذية رجاء حدوث المعجزات التى تغنى الناس عن البذل 
fees;‏ 

- والموقف الثالث: تمثلت البطولة فيه فى القتال الذی جرى 
بمعركة "عین جالوت".. تلك المعركة التى انتهت بإحراز النصر 


العظيم على يد السلطان «قطزا. 
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[7] 
معرحه عین جالوت 
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بدأ كل فريق يستعد للحرب التى لا بد ستقع إن عاجلا أو 
آجلاء فبدأ الجيش المصرى يستعد للحرب بالعَدّد والعتّاده وقد 
بلغ قوام الجيش المصرى 120 آلف فرد» كان غالبيتهم من أبناء 
الشعب الصری المتطوعين» على حين RE‏ جزء آخر من بعض 
الخوارزميين الفازیین من آمام الغول» وكذلك بعض الذين 
تخلوا عن السلطان «الناصر يوسف» ولحئوا إلى مصر. وكان 
أتابك الجيش المصرى (القائد العام) فى ذلك الوفت هو 
«فارس الدين أقطاى الصغير». أما الجيش المغولى فقد ضم أفرادًا 
من قليقية (بمملكة أرمينية الصغرى) وجورجيين وعرب 
وسورییں. 

وبدأت al‏ و شروی ee‏ بوخ N‏ 
سبتمبر سنة 260 1م» وکانت مهمة الجيش الصری فى هذه المعركة 
صعبة للفایة. وخاصة من الناحية التفسية؛ OY‏ ابحیش الغوی ۸ 
یسبق له أن هزم فى معركة من قبل» وان هزيمة الجيش الصری 
تعنی أن الغول سیدخلون مصر ویسیطرون على کل الشرق 
الأوسط. وهذا تختفی الثقافة العربية والدیانات الساویة! 
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سيطر القلق على الامر اء واخنود. وظهر هذا فى بدء القتال» 
ولكن tl sole‏ المصرى ial‏ ف السلطان «قطز) Pir‏ 
ore?‏ البندقدارى) تبنت حمله رائعة. هدفها إدخال نوع من 
الخداع على قيادة الجيش المغولى حتى يتمكن الجيش المصرى من 
الانقضاض ale‏ وقد بنی اليش المصرى خطته على النحو التالى: 
أن_يتقدم «بيبرس» بطلائع الفرسان ليناور الجيش المغولى حتى 
تا ای ریت وساي ae‏ (اقطز) 3 
«كتبغا - قائد الجيش المغولى - إلى أن الجيش المصرى كان قري 
جدا منه» ولذلك فعندما شاهد طلائع المصريين التى كان يقودها 
(بییرس». اعتقد أن ما تحت إمرة «بيبرس» هو كل الجيش الصری. 
ولذلك طمع cad‏ وألقى JR‏ جيشه فى أرض المعركة حتى يحسمها 
سريعًاء فاشتبك «بيبرس» -لقاند الق - بالجيش المغولى وناوَّرَه 
ببراعة» وف النهاية تقهقر بقواته فى عملية انسحاب تکتیکی منظم 
فى اتجاه التلال فتبعه الجيش المغولى على fol‏ القضاء cae‏ وهنا 
هه الجيش المصرى الرئيسى بقيادة ۱قطز». فوجد المغول أنفسهم 
وقد وقعوا فى الكمين وأصبحوا تحت الحصار. آما الصریون فقد 
قاموا بدراسة المنطقة دراسة جيدة من كل الزوايا والأبعاد. وقد 
و صف مۇرخ المغول «رشيد الدين اطمذانی» تطورات المعركة 
بقوله: أطلق Sul J gall‏ من السهام وحملوا على المصريين. 
لت تنب( وتمهمر 0 ell ۳ wae ee‏ 4 
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الحيش «spall‏ جرج هوي ساماد «قطز» بالجيش احمهم 
بضراوة ls,‏ الأرض انشقت عنهم» فهاجمهم من ثلاث جهات 
بضورة مباغتة» وهجم Oy pall‏ على جنود المغول وقاتلوهم قتالا 
مستميئًا من الفجر حتى منتصف النهار» حتى خرّت مقاومة 
جيش الغول» ولحقت به الهزيمة آخر الأمر. صحيح أنْ تعرضَتْ 
ميسرة الجيش المصرى فى بداية المعركة إلى هجوم عنيف وكاسح. 
ولكن السلطان «قطز» صمد بصلابة منقطعة النظيرء فخلع خوذته 
وألقى بها على الأرض غير مُبَالٍ بالعواقب. 

ومن شدة القتال والبسالة التى gb‏ عليها الجيش spall‏ 
GSI‏ الجيش المغولى إلى الفرار فى اتجاه "بيسان"» على حين كان 
الجيش المصرى من خلفه يتعقبه. وقد نجح المغول فى إعادة تنظيم 
جيشهم مرة أخرى بعد أن جمعوا فلولهم وعادوا مرة أخرى إلى 
ميدان القتال» فاشتبكوا مرة أخرى مع الجيش الصری» ولكن 
كن جنود الإسلام من قهرهم وتحقيق النصر المبين» ففر الغول فى 
ا ورا 

وقد تجح الجنود المصريون فى آشر «كتبغا» قائد الجيش المغولى 
الذى ظل يقاتل حتى وقع فى الأشرء وبعد أن وقع فى الاسر ظل 
يتوعد المصريين فائلا: إن «هولاکو» وجيشه سوف ينتقم من 
المصريين» فرد عليه السلطان «قطز» بقوله: إن المغول لا يتعاملون 

فى الحروب إلا بالمكر والخديعة وليس, بالمروءة والشهامة. وأمر 
بتنفيذ حكم الإعدام فیه» فقطع رأسه وأرسل إلى القاهرة» كا Ld‏ 
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الم عدام آیضا فى «السعيد بن اللك العزیز» والذی انضم خیش 
الغول وحارت ضد ریت هو و«الأشرف موسی» ملك 
حمص وغيرهما من آبناء الشام. Lol‏ بقایا جنود الجيش الغول 
ی ai fell‏ الزراعية rir‏ الأدبار فى اتجاه 
سورياء لک عامة الناس خرجوا عليهم وقتلوا کل من تمكنوا منه 
کا هرب «زين الدين الحافظى» والنواب السوريون المتحالفون مع 

ا ول 
' وعندما دخل السلطان «قطز» دمشق» Ke‏ الأهالى عن 
pans pes‏ من قبضة لول رال کل تن ال we‏ 
الغول ف دمشق. وقد کلف السلطان Gad‏ «بيبرس» بقيادة فرقة 
من الجيش الصری للقضاء على فُلُول الغول افاربة فى IS ae‏ 
نجح ف تبدید اد العسکری الذی آرسله (SY ya)‏ لتدعیم 
جیوشه ضد الجيش المصرىء وبذلك نجح فى تطهیر البقعة المتدة 
من حدود مصر إلى حدود : نهر الفرات من الغول. 

لقد كانت هزيمة تاريخية للمغول» إذ قضت على توسعاتهم فى 
الشرق الأوسط إلى الأبدء وكتبت الأقدار أن تكون على أيدى آبناء 
مصر. وكان من شأن هذا النصر OF‏ هرب المغول من دمشق وبقية 
بلاد الشام إلى ما وراء نهر الفرات؛ ودخل السلطان «قطز» دمشق 
فى آخر شهر رمضان وأقام بقلعتهاء وفى غضون آسابیع قليلة مکن 
من السيطرة على tle‏ بلاد الشام» فأقيمت له الخطبة فى مساجد 
الدن الکری حتی حلب ومدن الفرات فى أعالى بلاد ۳ 
وتمَكّن من عادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد. 
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وبع ol,‏ السلطان «فطز» بعد ما حققه من نصرء قرر العودة 
إلى pe‏ فى 4 من أكتوبر عام 1260م» وبداً مو US‏ السلطان ق 
لتحرك إلى الديار ا مصرية. ومح ip‏ ی إن 
"القصَيْر" من أرض الشرقية بمصرء بقى بها مع بعض حَوَاصّه 
على ue‏ رحل بقية الجيش إلى الصالحية» وضربت للسلطان 
خيمته.. وهناك ذبرت مؤامرة لقتله تَُرّها شركاؤه فى النصی 
وكان الأمير «بيرس» قد بدأ یتنکر للسلطان ویضمر له السوء كا 
آشمل زملاژه نار AL‏ فی قلبه» در علی قتل السلطان؛ ووجد 
منهم عونا وموازرة فانتهزوا فرصة ابتعاد السلطان عن حرسه 
ورجاله - Cae‏ أرنبًا يريد صيده - وتتبعوه حتی لم یی معه 
غرهم. وعندئد تقدم ابيرس) ليطلب من السلطان ly‏ من 
سَبى المغول» فأجابه إلى ما طلب» فا كان من «بيبرس) إلا أن 
sal‏ بالتقدّم لتقبيل يد السلطان شاكرًا فضله وكانت تلك 
إشارة بينه وبين الأمراء» فلم ASG‏ السلطان (قطز) يمد يده إليه 
حتى قبض عليها «بيبرس» بشدة ليحول بينه وبين AS AN‏ وفى 
تلك اللحظة المشئومة هوى عليه بقية الأمراء بسيوفهم حتى 
أجهزوا cake‏ فانتهت بذلك حياة بطل "عين جالوت"! 
ويذكر المؤرخون أن هناك عدة Ghul‏ دفعت الأمير «بيرس» 
وزملاءَة إلى ارتكاب هذه AAD‏ الشنعاء فيقولون: إن (pe)‏ 
طلب من السلطان «قطز» أن یله نيابة حلب» فلم یوافق» فَأَضْمَرٌ 
ذلك فى نفسه. ويذهب بعضهم إلى أن وعيد السلطان لهم 
وتبدیدهم - بعد أن حقق النصر وئبّت أقدامه فى السلطة ‏ كان 
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سبيًا فى إضمارهم السوء له وعزمهم على التخلص منه قبل أن 
يتخلص هو منهم. وأيًا ما كانت الأسباب» فإن السلطان قد لقى 
حتفه غدرّاء وقتل وهو يحمل فوق رأسه أكاليل النصر.. وإذا كان 
(بیرس» قد قتل «قطز». فان هذا لا يعنى أن (pe)‏ شخص 
غادرٌ بطبعه.. لكنها لعبة القوة!.. وقد سبق أن قتل «قطر» 
(أقطای» Steal‏ ابیرس».. وكان هروب «بيبرس» إلى بادية الشام 
من بطش صديقه «قطز) بعد أن قام بقتل القائد on‏ للماليك 
البحرية «فارس الدين آقطای» بأمر من السلطانة «شجر 5 
|S‏ بطش (ba)‏ ب اشجر الدر) آیضا Nee‏ ی نور 
الدين بن العز آيك» الذی كان UIE‏ غير مؤمّل للحکم ثم “a‏ 
اقطز» يحكم بالفعل فى وجود «على نور الدین» حتی وصل لول 

إلى العراق وقتلوا الخليفة العباسی «الستعصم؟ ومعه آکابر القوم.. 
وهنا فکر «الظفر قطز» فى الاستقلال بالحكم» فأطاح ‏ دون إيذاء 
_ ب «على نور الدين»» ونادى له الفقهاء من J‏ المنابر pl‏ 
السلطنة بعد عزل (fe)‏ فأصبح هو «السلطان alll‏ قطز). 
واتخذ «سيف الدين آقطای» وزيرًا له» والذی ool fot‏ شبيهًا 
باسم قائد الماليك البحرية الذى قتله من قبل. وأخذ (قطز» منذئذ 
فى الإعداد لحرب المغول (الأمر الذى يعكس Lat‏ أنه لم يقتل 
لكونه le‏ على حين شاركه هذه الفكرة فى نفس التوقيت - 
ولكن من مكان آخر - صلیقه tess Aad‏ بالجيش وید في 


4 
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قوات الماليك البحرية «ركن الدين بیس البندقدارى) الذي کان 
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شین يسداء الشام مع بضع مئات من أتباعه. ومنهم اسيف 
الدين قلاوون» الأمر الذی كان يسبب القلق لامارات الصليبيين 

*وكذلك المغول فى أحيان كثيرة ‏ حين ps‏ «بيبرس» بقواته على 
محازنهم وعتادهم. مساعدًا بذلك إخوانه من المسلمين الواقعين 
تحت وطأة الاحتلال أو الحصار. وقد كان له دور فى تعزيز قوة 
احتمال وصمود إمارة "ميافارقين" التى حاصرها المغول حتى 
سقطت فى آیدیپم بعد ثلاث سنوات من الحصار. وهنا طلب 
ابيبرس») من «قطز» أن IDE FS‏ ثانية من أجل ملاقاة الغول» وهذا 
ما جرى بالفعلء إذ انتقل «ابيبرس») مع فواته إلى مصر من جديد. 
وشارك «قطز) فى ne" dee‏ جالوت" بفلسطين حتى rr‏ 
الساحق للمسلمين. cl,‏ سر «کتبغا» قائد جیوش الغول وصفی 
وتلميذ «هولاکو HOLE‏ وكانت جيوش المسلمين فى طريق العودة 
إلى القاهرة لإقامة أفراح النصرء وهنا بدأت قصة قتل المظفر «قطز) 
على يد «بيبرس»» وتلك هی الأسباب المتاحة من واقع الأحداث 
الثايتة: 

1. بعد تحقيق النصر على المغول» كان «قطز) قد وعد «بيبرس) 
بولاية حلب حال الانتصارء ولكنه لم يفعلء الأمر الذى أثار 
ls‏ لَه ة بقتل «قطز). 

2 ثم ee‏ إلى هذاء ذلك الثأرَ القديمَ الذى يبدو أن «بيبرس» 
لم AOS‏ وهوقيام «قطز» بقتل قائد الماليك البحرية وقائده «سیف 
الدین آقطای». 
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3. وإضافةً إلى السببين السابقين» نجد BAB‏ الطبيعية التى 
e‏ وابيبرس) aul‏ كان کل منهما قائدًا لفريق؛ فعل 
الماليك ell‏ كان «قطزاء وعلى الماليك البحرية كان «(بييرس), 
وكان من الصعب علیه| أن يأمن آحدهما AVI‏ نظرًا لما عاشاه من 
تجارب الفتن والقتل التى تورط فيها كلاهما مضطرًا. 
نتائج معركة عين جالوت 

قبل المعركةء امتدت إمبراطورية المغول من الصين حتى حدود 
مصر.. وبعد المعركة» انكمشت إمبااطوريتهم حتى ضفة نهر 
الفرات. كا تلاشت الدولة آلايوبية من الشام» واتسعتائدولة 
المملوكية حتى مکنت من آخذ الشکل الشرعى هاء فدخلت الشام 
SS,‏ وأماكن أخرى فى Web‏ وأصبح نواب السلطنة 
يطيعون الأوامر التى Sos‏ مب سن احا مره 
الملو 4S‏ کا تلاشت أيضًا مساعی الصليبيين فى عقد حلف مع 
الغول» ولم یتمکنوا من السيطرة على بيت القدس - وان بقیت 
جيوبٌ لهم فى JS‏ من عکا ومدن أخرى على ساحل الشام مثل 
بیروت وصور - إلى أن تحرك السلطان «قلاوون» وطردهم من 
طرابلس عام 1290 ثم جاء دور ابنه «الأشرف خلیل» فى سنة 
1 1م لیطردهم من عکا نفسها وبقية مدن الشام الساحلیف 
فانتهی بذلك حلمهم التوسعی بعد الفشل الذريع لهم فى كل 
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[8] 
بلاد فارس بعد وفاة «هوه‌خو) 
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اجتمع أفراد العائلة الجنكيزية فى غرب أسيا عقب وفاة 
SY gad‏ خان» سنة 1274م» وعقدوا قوريلتايًا مصغرًا أشبه 
GUL‏ يعقد فى منغوليا والصین» وانتهى القوريلتاى بالاتفاق على 
اختيار «آباقا» ابن «هولاکو» "CEL!"‏ على إيران وتوابعهاء oly‏ 
ادوقوز خاتون» - السیحیه CLIT‏ وأم «BLT‏ — دورًا 1۳ a‏ 
اختيار (GLE GLP‏ لهذا اللصب. وساعدها فى ذلك «وارطان» 
مستشارها الأرمنی. وبعد أن أجمع الجتمعون فى القوریلتای على 
اختیار «أباقا»» آرسل الخاقان الاعظم «قوبیلای COLE‏ برقية تأیید 
واعتراف بالخان الجديد. من عاصمة المغول الحديدة "خانبالق" 
(بکین). والإيلخانية: هی الدولة الغولية فى إيران» التی آرسی 
فواعدها «هو Ole SY‏ وتضم البلاد الوافعة بين نهر جیحون إلى 
المحيط امندی» ومن بلاد السند إلى نهر الفرات» مع جزء کبیر من 
بلاد الآناضول وبلاد القفقاس. 

لکن.. من هو «آباقا خحان)؟ 

ولد «أباقا خان» فى منغوليا سنة 1234م, وانتقل إلى إيران مع 


والده ga)‏ لا کو) سنة 1256م وشار ۴ معظم الحروب التى 
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وخصوصًا نحو توثيق العلاقات بين المغول والغرب المسيحى. 
وقد تعززت مع البابا اکلیمنت الرابع 4 وكان «أباقا خان» عازمًا 
على التعاون الكامل مع الغرب السیحی من أجل تدشين حملة 
عسكرية کرک و المسلمين» ولكن 
الحملة باءت بالفشل بعد أن تسرب اليأس S35‏ الوهن فى عزيمة 
الصلسيين. 
وق سنة 1274 ce‏ بعث BLT)‏ خان» وفذا للمشاركة ق الو تمر 

الدينى المسيحى الذى aie‏ فى لیون» وهو المؤتمر الذى دعا إليه 
البابا «جریجوری العاشر)ء إذ بنى «أباقا خان» آمالا على أن يخرج 
المؤتمر السیحی باتفاق مع الدول المسيحية للعمل المشترك ضد 
السلمین» لكن المؤتمر لم يحقق Gast‏ المأمول منه نظرًا OY‏ 
الاطراف الأوروبية كانت غير واثقة فى التحالف مع المغول. 
وذلك لكا اشتهر عنهم من تطرف ووحشية وغدر. وقد أصاب 
الإحباط GL‏ خان» لفشل المؤتمرء وذلك pad‏ جدية الجانب 
الأوروبى فى التحالف مع الغول. وفى الوقت ذاته» كانت الرارة 
تعتصر قلوب المسلمين فى إيران والعراق للعداء غير المرّر 
ضدهم. صحيح أن «أباقا (OE‏ تكن من كسب عدة جولات ف 
حروبه ضد أبناء عمومته من"القبيلة الذهبية" الطامعين فى اقتطاع 
أجزاء من الناطق الخاضعة له لكنه فى ذات الوقت فشل فى 
المواجهات المتعددة مع الماليك» وكانت das‏ المماليك هی ا 
[Glo‏ فى كل المواجهات بين الطرفين. 0 
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YS‏ والده. وكان حكام إيران من المغول يتبعون الخاقان فى 
بكين»'وظلت التبعية مستمرة إلى أن مات «قوبیلای خان» سنة 
294 1م. وقد اعتنق «أباقا» الديانة البوذیت وأسهم فى انتشار 
الديانة البوذية بين مغول ایران» وخلال عهده dats‏ الرهبان 
البوذيون فى الدعوة» وكانت الدولة الإيلخانية es‏ المسيحيين 
Ube‏ خاصة؛ OV‏ «دوقوز خاتون» والدة «أباقا خان» كانت تعتنق 
SLU‏ المسيحية» ولذلك كانت تعطف عل المسيحيين. وشهد 
ge‏ «آباقا (OLE‏ عداءً من جانب المغول ضد المسلمين» خاصة 
أتباع مذهب السّنة الذين ینتمون إلى الدولة العباسية وامماليك. 
وعلی النقیض من ذلك كانت لديم مساحة تسامح کبيرة مع 
السلمین الشيعة. وما إن تولى «آباقا خان» الحكم وأصبح قادرًا 
على تصريف أمور البلاد. حتى اتبع ذات السياسة التى اتبعها 
والده #هولاكو» من قبل» وهی السياسة التى تقوم على العداء ضد 
الماليك» فسعى إلى استعادة السمعة العسكرية التى كان عليها 
المغول فى الماضىء واحخذ خطوات نحو تنظيم شؤون الدولة من 
الداخل» وأبرم اتفاقات مع المسيحيين والصليبيين» واتخذ من 
"تریز" عاصمة لدولته. وكانت علاقته بالمسيحيين طيبة للغاية 
حيث حرص على إرضاء والدته «دوقوز خاتون» رغم أنه كان 
یعتنق المذهب البودی» حتى لقد تزوج من «مريم» ابنة إمبراطور 
القسطنطينية» فعرفت بعد زواجها منه باسم «ديسبينا خاتون». 
وكانت البادرة التى أقدم عليها «أباقا خان» تتسم ALEVE‏ 
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حروب المماليك والمغول فى بلاد الشام 


دارت ثلاث مواجهات بین لان الغول والملوکی؛ وکان 
النصر حلیفا [ilo‏ للمماليك» فتمکن الماليك من الثأر للمسلمين فى 
ترکستان والسند وایران وخوارزم والسند والعراق» وآوقفوا 
الغول عند حدهم. وأثبت الماليك للعالم تفوقهم القتالى» ما أدخل 
الرعب فى قلوب الصلیبیین ودفعهم إلى حاشی الواجهات معهم 
خشية أن GAL‏ بهم اغزائم مثلما لحق با مغول. وبعد مقتل السلطان 
«المظفر قطز» فى ذات العام الذی حقق فيه النصر على الصلیبیین 
(1260م) وتو «الظاهر بيبرس البندقداری» LE AU‏ له 
وضع «الظاهر بییرس» سیاسته الحربية على أساس التصدی 
للمغول وعدم إتاحة الفرصة لهم للوقوف آمام الماليك فى أى 
معركة» فجهز جيوشه تجهیزا ME‏ علاوة على أنه وضعها فى حالة 
استنفار دائم تحسّبًا لا يمكن أن يُقدِم عليه الغول من Sel‏ الغدر 
الذى هو سمة أصيلة فيهم. ورأى «بيبرس» ضرورة إنزال العقاب 
بال مالك المتحالفة ضد بلاده والمتعاونة مع oJ pall‏ وبالفعل بدأ فى 
معاقبة تملكة أرمينيا الصغرى وإمارة أنطاكية طرابلس لتحالفه| 
مع المغول ضد المسلمين» فاستدعى فرقة عسكرية من أهم الفِرّق 
فى الجيش بقيادة الأمير «سيف الدين قلاوون»» وكلفها بالضرب 
بيد من tte‏ على الدول الحليفة للمغول. وبدأت الفرقة 
بالزحف» ونجحت ف الاستيلاء على العلقيات وحلباء. وعرقة» 


وهى المراكز الثلاثة التى a‏ يي 
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elo‏ احتلال هذه المدن الثلاث Wage‏ طرابلس نفسهاء وانتهز 
الماليلك فرصة انشغال BLD‏ خان» بالقتال ضد مغول القبجاق 
السلمين» ومغول التركستان الجغتائيين من جهة آخری» وانفردوا 
بملك أرمينيا الصغرى «هيثوم الأول» حليف الغول» والذی كان 
مستشارًا ل «هولاکو. وأدى دورًا كبيرًا فى تحريضه على قتال 
المسلمينء کا اتخذ سياسة عدائية as‏ الماليك بمنعه 
تصدیر الا خشاب والحديد من آسيا الصغرى إلى مصرء وعند ذلك 
زحف الحيش المملوكى بقيادة «سيف الدين قلاوون) فى سنة 
6م يسانده جيش الملك «المنصور الایوبی» صاحب le‏ 
وهاجم الجيشان أرمينيا الصغرى» وأطبقا على الجيش الأرمنى 

ككفي الىئاشة. Kee‏ من إنزال هزيمة فادحة بجيش الأرمن 

وحلفائه من الصلیبیین والغول قرب أنطاكية» وقتل آثناء المعركة 
ابن من آبناء «هیثوم»» ووقع آخر فى الأسرء وفى نفس الوقت كان 
«(هيثوم» متغيبا فى تبريز يستغيث بالغول لیقدموا له الدعم ضند 
آعدائه السلمین. وبعد ذلك شن الأمير «قلاوون» هجومًا على 
الدن الأرمنية الرئيسية فى قلقيلية - وهی الَصِيصّة - وأذنة 
وطرطوس. وکذلك میناء لیاس. أما اللك «المنصور» الأيوبى فقد 
هاجم "سيس" عاصمة آرمینیا الصغری» ودمرها وأحرقهاء 
واستولی خیش الاسلامی الشترلك من GUM‏ والبیت الایوبی 
على غنائم کثبرة من آبقار وأغنام» Ly Holy‏ نحو أربعين آلف أسير. 
وأخيرًا عاد «هیثوم» ومعه بعض الغول ولکن بعد فوات الأوان؛ 
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فقد نزلت النازلة بقواته» وسعى «هيثوم» إلى استرداد ابنه الأسير 
من قبضة الماليك. 

واستمرت مساعى «أباقا خان» الرامية لتكوين حلف مغولى 

يبى مشترك للوقوف فى وجه الماليك» حيث توالت مراسلاته 
Oe A E‏ یت ی 
إنجلترا من أشد أنصار التحالف مع الغول والتعاون معهم من 
أجل القضاء ء على قوة الماليك فى مصر والشام؛ وعندما قد موق 
ليون الکنیبی حضره ه مبعوثان من IS‏ «أباقا خان» عَرَضّا خلاله 
خطة للتحالف مع الغرب ضد المسلمين» ولكن الفتور لازم 
الغرب. إذ لم يكن لدیهم أى حماس للقيام بحملة صليبية جديدة» 
ولكن اليأس لم يدخل نفس MOLE BLD‏ فظل على fel‏ أن يتراجع 
الأوربيون عن موقفهم المعارض للتحالف مع الغول» وظل يرسل 
رسائله ويتعجل ردودهم. As‏ يكن السلطان «الظاهر (ye pe‏ 
بعيدًا عا I‏ ضد المسلمين من دسائسء بل كان على علم تام 
بكل ما يفكر فيه أعداؤه» فقرر مهاجمة أعدائه والإجهاز عليهم 
وتشتيت شملهم قبل أن يستعدوا ويأخذوا زمام المبادرة بامجوم 
cae‏ فجهز Lhe‏ وغرّا به أرمينيا الصغرى للمرة الثانية فى سنة 
5 م وم يتمكن «ليو الثالث» ملك أرمينيا الصغرى من 
التصدى للجيش الملوکی الهاجم؛ إذ SE‏ الجيش الملوکی من 
شل حركة احیش الأرمنى وجعله بعيدًا عن مسرح الأحداث. 
pal‏ «الظاهر بيبرس» وجهّه Zed‏ النول حتى ينتقم منهم عقوبة 
dP A‏ تهرژهم بشن مجوم عل يلزه الشام ستة ا ا 
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وصلوا إلى "مَعَرّة النعمان" وعاثوا فيها فساداه لكنهم لم يستمروا 
هناك بل انسحبوا بعد حملتهم خلف * نهر الفرات عندما أيقنوا أن 
القوات المملوكية تتحرك (bled‏ وقد أصبيحت لدم قناعة تامة 
ob‏ لا طاقة هم بمواجهة جيوش الاليك» كا أغار «السلطان 
برس على بلاد سلاجمه الروم الخاضعة Ut‏ المغول. ومکن 

جیش السلطان «بیبرس» من إنزال هزيمة لنکرّاء بالجيش المغولى 
عند صحرء آبلستین بالأناضول فى آبریل سنة 1277م دون أن 
یتحرك اللك السلجوقی «كيخسرو» أو وزیره «معين الدین 
سلیان بروانة». وعندما احتل السلطان «بيبرس») مدينة قيسارية» 
أعلن نفسه وریثا على العرش السلجوقی. وجلس على عرش «آل 
سلجوق» وخطب على منابرهم كما أعلن الوزیر «سليان بروانة» 
حضوعه وولاءه للسلطان «الظاهر بیرس» سلطان الماليك» 
فأبقاه (بییرس» فى منصبه. وبعد أن آبعد «بيبرس» الخطر الغول 
عن آسیا الوسطی» وما إن سمع «آباقا» ما وقع خنوده فى بلاد 
الاناضول على Gul‏ الماليك حتی فکر فى غزو "قیسارية 
وعندما دخلها ارتکب مذابح ضد آهلها» وخاصة المسلمين» وقتل 
الوزیر «سلیان بروانة» لتعاونه مع الماليك. وقد حاول «أباقا 
خان» آکثر من مرة أن يحارب المماليك» ولکنه كان یعلم جیدا مدی 
قوتهم ولا جد من یقف معه فى قتالهم» حتی من الأوروبيين. 
وانتهز فرصة وفاة اللك «الظاهر بيرس» وبروز الفتنة بين آتباعه 
من الماليك من أجل الجلوس على عرش السلطنة» وآبرم اتفاقًا مع 
اليو الثالث» حاكم أرمينيا لاستعادة بيت المقدس من المسلمين. 
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كا أرسل سفارة إلى ملوك آوروبا يدعوهم فيها للمشاركة فى 
القضاء على الماليك» حيث ان الفرصة مواتية الآن عقب وفاة 
السلطان «الظاهر بيبرس»» وهم OV‏ على خلاف حول من يتولى 
عرش السلطنة. وقد انشق عن صف الماليك الأمير «سنقر 
الاشقر» وانحاز للمغول. فراسَلَهِم وخرضهم على غزو مصر. 
وأكد أنه سيقدم إليهم الدعم من أجل تحقيق ذلك. وبداً «أباقا 
MOL‏ هو وحليفه «ليو الثالث» ملك أرمينيا الصغری. بالعدوان 
على بلاد الشام وارتكاب الجرائم ضد الأهالى Ske‏ وهنا بدا 
صوت العقل يعلو لدى أمراء الماليك داعيا إياهم ا الف فة 
حتی لا تضیع الکاسب التی حققوها. والتف آمراء العاليك حول 

السلطان الجديد «سیف الدین قلاوون» الذی بدأ یستعد للمعر AS‏ 
ضد المغول» وبالفعل التقی الجمعان عند (pate‏ ونجح الجيش 
الملوکی بقيادة افلاوون» فى إلحاق امزيمة بالجيش المغولى بقيادة 
OF Sun‏ شقیق BLD‏ خان». وبهذا يكون الماليك قد هزموا 
الغول فى ثلاث معارك هی: بر وآبلستین» وحمص. علاوة على 
موقعة عين جالوت. وتوف «آباقا خان» فى آبریل سنة 1280م 
بسبب إسرافه فى شرب الخمر کعادة آرکان الدولة odd gall‏ بعد أن 
حكم سبعة عشر ale‏ قضاها في حروب مع جيرانه. وبعد وفاة 
«أباقا tole‏ اجتمع القوريلتاى لانتخاب خليفة للخاقان» ووفقا 
لقانون "الیاسا" الجنكيزى» وقع الاختيار على «تكودار بن 
هولاكو. وبعد أن تولى عرش الإيلخانية» أشهر إسلامه علي 
المذهب السّنىء واتخذ لنفسه اسم «أحمد». وبذل جهدا كبيرًا لإقناع 
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الغول باعتناق الإسلام» فأسلم على يديه الكثير من المغول. 
واستقئل السلمون اسلام «تکودار» بالبشر والفرح. وبداً 
«تُودار» فى مراسلة رجال الدين الاسلامی» كا بعث برسالة إلى 
السلطان «قلاوون» أكد فيها استعداده للدفاع عن اللا 
والتصدى لاعدائه ووجد منه المسلمون سعة صدر وحسن 
معاملة» وهى الصفة الغائبة عن الحكام المغول قبل القائد «أحمد 
تكودار بن هو لاکو». 
عداء شرس من كبارا مغول ل «أحمد نکودان 

بعد أن اعتنق «أحمد تکودار» الاسلام بدأ فى الاستعانة 
بالمسلمين. فأحاط نفسه بالمستشارين الخلصین. خاصة من 
المسلمين دون غيرهم من أصحاب الديانات الأخرىء الأمر الذى 
أوغر صدور كبار المغول الذين كانوا ينافسونه على عرش 
الایلخانیة. لكن «تکودار" نجح فى استالة كثير من أعدائه 
بالعطف عليهم والإنفاق عليهم بسخاء ول GET‏ من ذلك غير 
«أرغون» - خصمه اللدود ابن (OLE GUD‏ إلا أنه عامله معاملة 
طيبة باعتبار أنه ابن آخیه إلا أن «أرغون» كان يضمر الحقد فى 
نفسه ضد عمه ويطمع فى الوصول إلى السلطة» فاتفق «آرغون» 
مع أحد آعيامه - ويدعى «قونفرقای» - لیساعده فى القضاء على 
«تکودار!» کا تمكن «أرغون خان» من إقناع الوزير «مجد الملك 
الیزدی» للمشاركة فى المؤامرة ضد «تكودار»» ووعده بالوزارة فى 
حالة نجاح المؤامرة. غير أن «تكودار» قد اكتشف المؤامرة» وألقى 
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القبض على الوزير ”م جد املك ین ان e250‏ يسم 
أمانته وخيانته لثقة الخاقان فيه. وانشغل «أحمد تكودار» بنشر 
الإسلام» وتغيير الصورة المغولية القبيحة GH‏ شعوب CALS‏ 
فكان إسلامه عاملا Ege‏ من عوامل استقرار الأمور» وغلب 
الارتياح على الناس لوجود مثل هذا الحاكم المسلم على دفة 
احکم وذلك بعل آن 3 سلو OLS‏ و جعله الا سلام رحم)ا 
بحسن إلى الضعفاء لكن تصرفاته Sim‏ اليهود والمسيحيين كانت 
على النقيض من تعامله مع المسلمين» فقد هدم كثيرًا من الكنائس 
والعابد 5 ASS‏ إلى مساجد. 
علافة «أحمد نکودار» بالمماليك حكام مصر 

بعد أن اعتنق السلطان «أحمد تكودار» الإسلام» fe‏ عن رغبته 
فى مد جسور التعاون وفتح Sr‏ العلاقات الطيبة مع جميع 
جيرانه من الحكام السلمن» فأقدم على خطوة جریئه تكشف 
حسن نو coll‏ حيث بعتث ۴ سنه 2 م رسالة إلى سلطان 
الماليك «النصور فلاوون» مع رسولین - هما «قطب الدین 
الشرازی» والاأتابك «مبلوان» - يزف إليه فیها نبأ (سلامه وجاء 
فى الرسالة أنه آمر ببناء الساجد والدارس» وآمر بتجهیز امحجاج؛ 
ودعا إلى وحدة الكلمة IS,‏ اقرف راصلاح شأن المسلمين» وجاء 
رد السلطان «المنصور قلاوون» Cb‏ إذ هنأ فيه «أحمد تكوذار» 
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على دخوله الإسلام؛ ودعاه للتحالف معه ضد الصليبيين.. 
امشتراك للمغول و المسلمين. 
7 إن الخطوة التى أقدم عليها السلطان «أحمد تكودار» بمراسلة 
سلطان الماليك لحَقن الدماء بين GSU‏ وفتح صفحة جيدة من 
العلاقات الثنائية» جعلت بعض الغول يتهمونه بالخروج على 
قانون "الیاسا" بحجة تعاونه مع المسلمين الذين أراقوا دماء الكثير 
من الغول أثناء حروب بلاد الشام وآسیا الصغرى. 
عداء غالبية رؤوس البيت المغولى للسلطان «أحمد تكودار) 

جلبت الجحهود التى بذلما السلطان «أحمد تكودار»» والرامية إلى 
تبديل العمل فى الحكم وفقا لأحكام الشريعة الاسلامیت علاوةٌ 
على مساعيه لفتح صفحة من التعاون البناء مع الدولة المملوكية.. 
جلبت المصائب إليه» حيث عارضه أقطاب العائلة Jel‏ 
«طغاجار» واکیخاتو» و«قنغرقاى» و«بایدو)» وانحازوا إلى جانب 
منافسه العنيد «آرغون» فبدأ «آرغون» يعد العْدّة ومبيئ جيوشه 
للمعركة القادمة ضد عمه «تکودار»» وبالفعل عمل على استفراز 
عمه وطالبّه بتسليم بعض الولايات» إلا أن عمه أَبَى ذلك. فأعلن 
الحم د والخروج على عمه» ونشب قتال شديد بين العم وابن 
شقيقه الدعوم بتأييد من الخاقان الأعظم «قوبلاى»» لكن جيوش 
«تكودار» تمكنت من هزيمة جيش «آرغون» فى أوائل عام 4م 
وتم أشر «آرغون»» ولكنْ قرر أمراء البیت الجنكيزى خلع 
«تكودار» وفك أسْر «أرغون» وتنصيب «هولاکو» ULE‏ للمغول» 
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وتمت الخطة بعزل «تکودار» وتحرير «آرغون»» ثم دارت المعركة 
بين فوات aa)‏ تکو دار والتامرین عليه وانتهت dee py‏ 
«تکودار» بعد أن سقط كثيرٌ من الموالين له صَرْعَى. وبعد ذلك 
أعلن «أرغون» زه نفسه إيلخانًا anal‏ وجهز ee‏ لقتال عمه 
«أحمل تكودار) الذى و فر إلى ان للتجهیز لحولة جديدة من 
القتال ضد آعدائه. وعندما وجد بعض أتباع «تكودار» أن الكفة 
الراجحة هی كفة «آرغون». قاموا بتسليم «أحمد تكودار» إلى 
معسكر خصمه «آرغون» الذى أمر بإعدام عمه. ويعد «أحمد 
تکودار» آول سلطان مغولى يدفع حياته ثمنا لدخوله الإسلام 
والخروج على تعاليم الكتاب المقدس للمغول "الیاسا" وبموته 
غطرسة المغول. 
«آرغون» يتولى عرش الإيلخانية 

تولى «آرغون» عرش الإيلخانية من عام 1284 إلى 1291م. 
وقد اغتصب الحكم من عمه «أحمد تكودار» بعد أن ثار عليه 
بيحجه أنه عتنق الا سلام ی عل قانون ن “LAL‏ الحنكيزية. 
وکان القوریلتای قد عقد اجتاعا قبل تتصیه بیوم واحد لاختیاره 
ایلخائا دنا سال يا وكان ا (آباقا خان» يعده 
الوصية» غير أن «آرغون» يه أن يصل إلى العرش بعد أن 
تآمر على عمه «تکودار». منتهرًا فرصة اعتناق «تکودار) لاسلام 
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وحاولاته,التعاون مع الماليك - الذين يمقتهم المغول لأنهم القوة 
الوجيدة التى are‏ من كسر شوكتهم وأنزلت بهم افزائم فى كل 
ا تدور بين کی ما عليه الناقمين من كبار المغول 
حتى انتهی الامر بقتله 

وف عهد «غازان» تحولت الأمور إلى صالح السیحیین» حيث 
عمل «آرغون) على خدمتهم واختار منهم بعض الستشارین ف 
بلاطه» ورغم أنه یعتنق البوذية» الا أنه كان يعمل لصالح 
المسيحيين ویقف فى طریق السلمین حتی ذاقوا الهانة والذل ى 
عهده. 
سياسة «غازان) الخارجية 

كان حقد «آرغون» على المسلمين لا حد له وذلك نتيجة 
للهزائم الكثيرة التى تعرّض ها المغول فى عهد والده «أباقا خان» 
فبدأ يوفد السفارات إلى ملوك غرب أوروبا يجهر فيها بعداء دولة 
td‏ وأبرم اتفاقا مع ملك أرمينيا الصغرى لاسترداد بيت 
القدس كا أرسل أربع سفارات إلى المقر البابوى يدعوهم إلى 
حرب الماليك ويطلب منهم غزو مصر. وبالرغم من تردد 
السفارات من قبل «أرغون خان» على pall‏ البابوی وبعض 
العراصم الأوووسة الغربیف فإنه لم يحدث أى نوع من التحالف 
بين الجانبئن. وقد توفى «أرغون خان) سنة 1290م م تناوله 
عقارًا من عقاقير إطالة العمر. 
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«كيخاتوا خاقانا للمفول 

عندما توق «أرغون)» تم استدعاء «کیخاتو» الذی كان حاكًا 
على بلاد الروم. ووفقا لقانون الیاسا" يكون وحم أن يعتل 
العرش الایلخانی st GY‏ الأمراء الأحیاء با فی البیت 
احنکیزی. 

وقد واجه «کیخاتو» فى البداية ثورات واضطرابات شديدة 
A;‏ من Ue‏ عدم التهاسك داخل البیت الجنكيزى» ولکن 
«کیخاتو» نجح برباطة tle‏ فى القضاء على الفتّن وإعادة الأمور 
إلى وضعها الطبیعی» ولکنه ترك الأمور إلى ناثبه فى الحكم الذی 
أساء التصرف. مما أوقع البلاد فى حالة من الشقاء استدعت أن 
يتدخل مرة أخرى لإعادة النظام حتی تستقیم امور الحكم» » الا أن 
(کیخاتو» كان رجلا مس فا لا يقدّر قيمة المال» کا كان مالا 
لشرب الخمرء وعلاوة على ذلك فقد أهمل شؤون البلاد» Shy‏ 
جانب ذلك كان مصابًا بالشذوذ الجنسىء الأمر الذى آثار حفيظة 
أمراء الغول عليه» حيث كانوا يرون أن من العيب أن يكون على 
راس الإيلخانية رجل يتصف ذه الصفات السيئة» فكان لا بد 
من وضع حد هذه التصرفات. وتَرَعَمَ (LD‏ أحد الأمراء هر 
بيت «هولاکو» ‏ الثورة المضادة ضد «كيخاتواء ووقع اه 
انق بالکلات بين «کیخاتو» و«بایدو»؛ حيث هدد الأول 
الأخير بالقتل» واهمه يانه وراء العسکر العادی له» فقبض علي 
بعض الأمراء الموالين idle‏ وألقى بهم فى س رمن ثم 
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استعد کل من «كيخاتو» و«بايدو» للقتال. وانحاز كل من أمراء 
الغوك 5 الأمير الذى يواليه. وشب قتال ve‏ الطرفین انتهی 
day 2‏ 4 «کیخاتو) و تصفبه 2 الامر اء الوالین له» ثم قتل خنقًا بعد أن 
دانت الأمور ل «بایدو خان بن طوخان بن هولاكو بن تولوى بن 
جنكيز خان» وتولى عرش الإيلخانية. 
«بایدو خان 

Gul bel‏ العرش فى سنة 1294م» حيث اجتمع 
القوريلتاى يسم UGE‏ للبیت الایلخانی» وذلك بعد مقتل 
pS)‏ بعشرة أيام» فاا تد يعيد اخقوق ا أصحابها ويعمل 
كان يشارك فى إدارة الحكم fe ieee‏ 

ول IN‏ «بايدو» يستقر على عرشه فى هدوء. حتى ظهرت جبهة 
معارضة قوية يقودها الأمير «غازان بن آرغون»» وكان Ug‏ عل 
خراسان» حيث استنکر «غازان» ما وقع لعمه «كيخاتو) على يدى 
tbo‏ وأيّده فى ذلك الأمير «نوروز» أحد آمراء الغول 
المسلمين» إذ رأى أن الجالس على عرش الايلخانية لا یلح 
لا دارة آمور البلاد» فهو كات أرعن تنقصه خيرة الادارة. وقاد 
الأمير «نوروز» جیوش «غازان» فى القتال ضد «بایدو». وکان 
الدافع وراء ارب ضد «بايدو» أنه كان وراء مقتل الخاقان 
«کیخاتوا» ووفقا لأحكام "الیاسا" فلا بد من القَصَاص منه. 
وبالفعل دارت Spall‏ بين قوات ابایدو» وقوات «غازان». 
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وانتهت مريت abr‏ فألقی القبض عليه لیشرب من نفس 
لكأس التی شرب منها اکیخاتوا»وانتهی الأمر بقتله tly‏ على 
آوامر من «غازان». 

| یستطم «بايدو» أن یستمتم بالجلوس على العرش الایلخانی 
فترة طويلة» إذ إن مدة جلوسه لم تكن آکثر من سبعة آشهر فقط 
و کال ممتله ۴ ad‏ 5 2 م. وکان من اسباب انهیار دو له 
(بایدو». أنه كان شابا صغير السن لا يدرك عواقب oy ge Vl‏ كا انه 
كان ألعوبة فى آیدی الأمراء J gall‏ يحركونه كيف شاءوا وعلاوة 
على ذلك فقد تخل عنه آغلب جنو ده وانحازوا ال عدو 0 وتركؤه 
al‏ مصيره وحده.» حيثث لجح الأمير (Ol je)‏ بذ کاء سشدید re‏ 
فتح قنوات اتصال مع sola‏ المغول ليقنعهم بالانفضاض من 
السلطان «محمود غازان» بتولی عرش الدوله الایلخانیه 

بعد أن تولی «غازان» عرش الايلخانية سنة 91295 آشهر 
اعتناقه الدین الاسلامی وتبعه مئة آلف من الغول دخلوا 
الإسلام مثله» و باسم المعز gos cpl‏ >( مع احتفاظه 
باللقب المغولى oo‏ 6 ونص آول قرار أصدره على اعتناقی كل 
المغول من رعاياه الاين الإسلامى. حيث دم بيوت العبادات 
التابعة للبوذيين والمسيحيين واليهود sss‏ إلى مساحد» وصار 
السلطان «محمود) as‏ وت او عل MEN, CAI‏ وبدأفى اش 
دور العبادة ونرميم مقابر الائمة ورجال الدين» ىا كان یقوم,بذشر 
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الدعوة إل دين الله بنفسه. وكان يجيد اللغة الفارسية؛ oy‏ باللغة 
coe‏ رقطع الصلة بينه وبين الخاقان المغولى فى "خانبالق" 
(oS)‏ وأصبحت دولته مستقلة بعد أن كان حكام إيران من 
(هولاکو" إلى عصره نوابا للخاقان فى "خانبالق"» کا ضرب 
العملة باسمه» foley‏ الیهود والسیحین الذین کانوا یتآمرون 
ضد السلمین بالقسوة والغلظة. وآدی اعتناق الخان «محمود 
غازان» الاسلام عن olel‏ وإخلاصء إلى قيامه بعدد من 
الا صلاحات تناولت شئون الادارة والال والاقتصاد والقضاء 
والعمران والتشیید فى بلاده» ما فسح لاسمه مكانًا بارزا بين 
آسیاء آبطال التاریخ وکبار الصلحین وصتاع احضارة. واشتهر 
«غازان) بحبه للثقافة والعرفق وشغفه بالتاريخ» وإتقانه الفارسیق 
وعنایته بالفنون والصناعات اليدوية كا أنه قد اشتغل فى فترة من 
حياته بالكيمياء» وکان له معمل فى قصره یقضی فيه أوقانًا طويلة 
بين کتبه وتجاربه. 

ومن أعماله التی تدل على حبه للع‌ارة والبناء» قيامه بتجمیل 
عاصمة ملکته "تبريز" بأبنية فخمة» تشمل مسجدا عظياء 
ومدرسة ES‏ ودارًا للکتب. ودارًا Lead‏ الدفاتر والقوانین التی 
Le‏ ومَرْصَدًا فلکیّاه lin‏ ومستشفی» وخانقاه للمتصوفة. 

وتوفى «غازان» وهو لا يزال فى ريعان الشباب سنه 1303م 
وعمره لم یتجاوز WW‏ والثلائین ودفن بعد وفاته فى تبريز» بعد 
أن ظل يحكم تسعة آعوام. 
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علافة «غازان خان» بالمماليك 

أمضى «غازان خان» معظم حياته الخارجية فى صراع ضد 
الماليك حکام مصر بو ودارت معارك عديدة بين الماليك 
والغول» ولکن رَجَحت كفة اماليك فى النهاية فى معركة "مرج 
الصفر" . حيث نجحت قوات «النصور قلاوون» فى إنزال امزيمة 
بالحيش المغولى» وکانت الصدمه قاسية على السلطان «غازان»» 
فات متأثرًا من جَرّاء المزيمة» علاوة على التحدیات الداخلية من 
قبل بعض آفراد الأسرة الجنكيزية الذين کانوا يرغبون فى الوئوب 
على کرسی الحكم. 
السلطان «محمد آولجایتو) 

اعتل «أولجايتو» العرش الایلخانی GLE‏ لأخيه السلطان 
حمود غازان»» وذلك فى 21 من يوليو سنة tans‏ وم يكن 
عمره قد تجاوز الرابعة والعشرين بعد. وقد عم قيادة الدولة 
وهی ف وج ہائها وعظمتهاء فإصلاحات «غازان» أصابت كل 
آنحاء الدولة» ودفعت ا خطوات واسعة نحوالحضارة والمدنية 
را ساي 

وبعد WG‏ أيام من الحكم. ؛ أصدر (gold gl)‏ مرسومًا بإقامة 
شعائر الاسلام واحترام القوانين الشرعية التى أصدرها أخوه 
احمود غازان». وإلزام المغول كافة باعتناق الإسلام. Als‏ 
اارشيد الدين فضل الله الهمدانى) فى منصب الوزارة كما كان فى 
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عهد cel‏ وكان Whe‏ كبيرًا ومؤرخا be‏ وهو صاحب الكتاب 
العروف جامع التواريخ الذى يعد أهم كتاب تناول تاريخ المغول 
و هذه الفترة. 
سياسة «أولجايتوا 

سار «أولحايتو) على a‏ أخيه «غازان خان» فى حسن معاملة 
رعاياه» وإقامة العدل بينهم» ونصرة المظلومين منهم» ومنع تعذی 
J gall‏ على ee)‏ واستمر فى تشييد المؤسسات الا جت‌اعية ال 
والملاجى. كما أعاد بناء مرصد "مراغة" الذى بناه «هولاکو». وأما 
عن سباسته الخارجية. فقد مجح فتح إقليم "OL"‏ وبسط 
سيطرته علیه» وم يكن المغول قد تمكنوا من السيطرة عليه من قبل» 
وحافظ على علاقات ودية مع دول أوروبا المسيحية. 
«أولجايتوا ودولة المماليك 


تأثرت العلاقات بين الدولتين المغولية والمملوكية نتيجة 
لاعتناق الإيلخان المذهب الشیعیء فهو أول حاكم مغولى يعتنق 
المذهب الشیعی بل وأمر اند باعتناقه وألزم به آهل ملکته 
وذلك فى سنة 1307 cp‏ بعد أن كان سُمْيّا يلتزم المذهب الحنفى ثم 
الشافعى. 

وقد حاول «أولحايتوا أن یو 
اماليك. 335 إلى السلطان «الناصر محمد بن قلاوون» سلطان 
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ثق عری الصدافه بين دولته ودولهة 


«أولجايتو» بتجهيز حملة على بلاد الشام فى 26 من يوليو عام 
2م مستعينا GUL‏ من كبار قادة السلطان «الناصر» كانا قد 
فرا ad}‏ وزَّينا له الاستيلاء على بلاد الشام التى كانت خاضعة 
لسلطة دولة الماليك» غير أن تلك الحملة التى خرج على رأسها 
السلطان «أولجايتو» بنشسه. اصطدمت بأول قلعة مملوكية 
على الحدود الشامية» وهی قلعة "الرحبة" الواقعة على نهر 
الفرات» وفشل فى اقتحامها وإخضاعهاء فقرر العودة إلى بلاده 
سنة 1304م ول يحاول بعد ذلك أن يغزو الشام» بل وأقلع UL‏ 
عن هذه الفكرة. 
بناء مدينة "سلطائیه " 

كان من أمانى السلطان «غازان» أن يبنى مدينة بموضع "بستان 
سلطانية" الواقعة إلى الشمال الشرقى من العراق فى البلاد 
وافته النِيّة قبل أن Gat‏ هدفه فحال ذلك بينه وبين إتمام بناء 
المدينة. 

وكان المغول يطلقون على موضع "سلطانية الحالى اسم 
"قنغور SLY]‏ وكانت مرعى لاغنامهم ينزلون به ف طريقهم 
من العراق إلى آذربیجان فجاء السلطان «محمود غازان» واتخذ من 
هذا المكان أساسًا لمدينته. ثم بدأ Colt gh‏ فى استک‌ال ما بداو 
أخوه. فاتم بناء المدينة ف ڪشر سنوات» واطلق علیها: اسم 
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Gall واتخذها عاصمة لدولته» وقد استخرق بناژها‎ ۲ pier vl a 
این شنتن 1304 و1314م؛ وغل الموضع الذى كان مرعی‎ 
من العمران - إلى مدينة عظيمة تضم العائر الفخمة.‎ Oe 
LS والأسواق.‎ bol Dts والدارس الكبيرة» والمساجد الرائعة»‎ 
«أولحايتو» حوها حصنا‎ Lely امتلأت بالناس من كل الطبقات.‎ 
مربع الشكل» بلغ طوله نحو ثلاثين ألف قدم» ويسمح عرض‎ 
إلى جنب» وجعل فى‎ be يتحرك عليه أربعة فرسان‎ ob جداره‎ 
منتصف السور قلعة كبيرة تشبه المدينة فى ضخامتهاء وبنى فيها‎ 
ضريحًا لنفسه بالغ الارتفاع تعلوه ثانی مآذن» ليدفن فيه.. ويعد‎ 
هذا الضريح من آهم ناذج العمارة فى العصر المغولى.‎ 
نهاية السلطان «أولجايتوا‎ 

يعد السلطان «أولحايتو» من ملوك المغول الإيلخانيين الذين 
هضوا بإيران» وكان يتميز بحسن الادارة والقيادة.. وبعد وفاته 
تولى السلطان «أبوسعيد بهادر خان» عرش الإيلخانية led‏ بين 
سنتی 1316 و1328م. 

تولى السلطان «آبو سعيد بن محمد أولحايتو؛ حكم الدولة 
الإيلخانية GLE‏ لوالده طبقا لوصية أبيه قبيل وفاته» وكان يبلغ من 
العمر حينَ ذاك نحو 12 عامّاء ويعد ذلك مالفا لأحكام "الياسا" 
الجنكيزية التى كان المغول يحرصون على تطبيقها بمنتهى BAN‏ 
وهذا يعنى انصراف المغول عن العادات والتقاليد المغولية» والضی 
على نهج الإسلام والقوانين الإيرانية. 

199 


ولد «أبو سعيد» فى اليوم الخامس من شهر ذى القعدة سنة 
4 هه وقد خصّصٌ والده AV‏ «سونج» ليتولى العناية بتربيته 
وتنشئته نشأة إسلامية خالصة. ولمّا بلغ السابعة من عمره عينه 
Oly owl,‏ على خراسان. وعندما Gy‏ والده» اصطحبه الأمير 
(سونج» والأمير «جوبان» إلى العاصمة "سلطانية"» ونودی به 
ULL!‏ بعد تشييع جنازة والده محمد أولجايتو». وقد تولى 
الأميران «سونج» و«جوبان» إدارة شؤون الحكم نظرًا لصغر سن 
السلطان «أبى سعيد)» ولكن بعد أن نضح السلطان الصغير 
ووصل إلى القدرة على توجيه BS‏ الحكم» تميز LG‏ والهارت 
وحسن إدارة العلاقات de My dae th‏ بالشعوب الحکومة.. 
LS‏ أصلح العلاقات مع دولة الماليك.. وهی العلاقات التی 
شهدت توترًا شديدًا منذ خکم السلطان «محمود غازان». 
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المغول فى الهند 
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فيام الدولة المغولية فى الهند 

نشأت فى النصف الأول من القرن العاشر الهجری» فى شال 
شبه القارة الهندية» دولة مغولية فتیة» ومؤسس هله الدولة هو 
rgb‏ الدين محمد بابر»» وقد امتد عمر هذه الدولة ثلاثة قرون» 
حتى تمكنت بريطانيا من احتلال الهند كلها بأسلوب المؤامرات 
والخداع» وبالتالى )235 هذه الدولة. وكانت الدولة المغولية 
با هند حريصة على مصالح الناس» حيث عاش الناس خلال 
فترات حكمها أزهى عصور التسامح والعدل والسلام والأمن. 

وإذا تحدثنا عن «ظهير الدين بابر» نقول: إن نسّبه يمتد إلى 
«تيمور لنك» التترى الذى أسس إميراطورية مترامية الأطراف» 
امتدت من دی حتى دمشق» ومن بحيرة آرال إلى الخليج العربی 
ولكن لم تلبث هذه الإمبراطورية أن توزعت بعد وفاته بين آولاده 
إلا أن حفيده «أبا سعيد ميرزا» تمكن من إنشاء دولة امتدت من 
السند إلى العراقء وف فيها أبناؤه العشرة» واختص «عمر شيخ 
ميرزا» ‏ والد «ظهير الدين بابر» ‏ بإقليم "فَرْعَانَة" بأقصى الشهال 
الشرقى من بلاد ما وراء النهر. 
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المولد والنشأة 

كانت إمارة "فرغانة" مسقط رأس «ظهير الدين» الذى ولد 
سنة 1418م» وقد كان يحكمها آبوه pao‏ شيخ میرزا»» وكان 
حاكًا طموحا ذا رغبة فى التوسع؛ ولذلك دخل فى صراعات مع 
جيرانه من الغول - وکانوا آصهاره - وکذلك مع إخوته من أجل 
توسيع سلطانه ومد نفوذه» لكنّ یذ القدّر كانت أسبق من أحلامه 
التوسعية» إذ سقط من فوق حصن له قتيلاء فخْلفه ابنه «ظهير 
الدين» على ملک وكان إذ ذاك صبيًا صغيرًا فى الثانية عشرة من 
عمرة. 

تولى «ظهير الدین» حكم "EES"‏ سنة 1429م» وورث 
الصراعات والخلافات مع جيرانه عن أبيه As‏ يكن ثل هذا 
الصبى أن يتحمل تبعات إمارة يتربص ما جيرانهاء لكنّ مَن حوله 
أداروا له دفة الأمور» وساعدوه فى حكم البلاد» فلم ISS‏ تمفى 
سنوات قلائل حتى انقض على سمرفند فاستخلصها لنفسه من 
آیدی أبناء عمومته» واتخذها عاصمة لدولته كما كانت من قبل 
حاضرة ده «تيمور لنك». 
«بابر) يفقد سلطانه 

جلس «بابر على عرش «تیمور لنك» ثلاثة أشهر وعشراء لكنه 
۸ یت به طویلا؛ اد انقض عليه جيرانه من الأمراء الأوزبك 
والشیبانین» ففقّد سمرقند وجميع أملاكه لا ا ae‏ 


204 و 


وأصبح شریذا يضرب فى الأرض ويبحث عن مأوى. لكنه وإن 
SL‏ وتخلى عنه رجاله فإنه لم يتسرب اليأس إلى نفسه» ول 
یفقد الأملء فظل عاما وبعض ple‏ فی الصحاری والجبال حتى 
واتته الفرصة فانتهزها بعد أن التقی جوعا من عشاثر الغول 
والاتراك الفاژین من وجه الأوزبك عند الجنوب الشرقی ببلاد ما 
وراء النهرء فقادها واتجه مها إلى آرض "كابل" MSE"‏ وکان 
أحد أعمامه قد تُوفى حدیثا هناك. فأقام tle‏ وتولى let ye‏ وظل 
نحو عشرين UL‏ قبل أن pt‏ على فتح الهند وإقامة دولة 
مغولية هناك. 
التحالف مع الصفويين 

نتعشت أمال «ظهير الدين» عندما فَكن الإساعيل الصفوى) - 
اه ای بر .من القضاء عل شوکة لأوزيك وزعيمهم اشیبانی 
خان»» واقتطع جزءًا كبيرًا من آملاکه وأراضيه» وتطلع إلى 
استرداد بلاد ما وراء النهر کت and‏ اک هن 
ہم فى حقیق آماله وطموحاته» وقد رخب آهالی بخازی وسمرقند 
بأميرهم القدیم واستقبلوه استقبالا حسناء ولکن ما لبث أن تحول 
الترحيب إلى مقاومة لاصرار جنود الشاه على إرغام أهالى البلاد 
على اعتناق الذهب الشیعی» فارتکبوا فى سبیل تحقيق ذلك مذابح 
رهيبة» ما جعل الناس يأتلفون مع الأوزبك لطرد هؤلاء الغزاق 
ساو ۷ 

مهم الهینف » لکن صوت نضحه ضاع أذراج الرياح. 
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ولو أن العالم الإسلامى كانت به من القوة ما تمنع اعتداء 
الغاشم» وتر الباغى عن غَيّه» لأمكنه ذلك من نصرة المسلمين فى 
الأندلس والوقوف آمام إسبانيا التى انفردت بالمسلمين تفعل بهم 
ما تشاء» لكن المسلمين كانوا فى شغل بالحروب فى غير میدان» 
والصراع على آمال حقيرة! 

ولو ترابطت الدول الإسلامية الكبرى - العثانية والصفوية 
نی - لا هرت روسیا. او تاج ظهوزها على سح 
استخلت eer‏ الذهبية والصراع بين الدول ی 
slats‏ وصبح مصدرٌ خطر دائم cule‏ منه الدولة العش‌انبه» حيث 
استولت على أراض إسلامية» وتشر د من سكانها ملايين عديدة. 
السوجه إلى الهند 

ون اظهیر الدين Gey Gob‏ شط الد بعد أن استنجد به 
فريق من أمرائها ليخلصهم من استبداد (إبراهيم يم اللودهی) حاكم 
eT RO 0‏ ل 
له dl‏ بعد أن ثبّت الأوزبك أقدامهم ببلاد ما وراء النهر من 
جدید واستولى الصفويون على خراسان كلهاء فلم AS‏ له فرصة 
سوى أن يقيم دولة فى الهند. 

خوج (بابر» إلى بشي و ساسا رفيا 
الفاصلة "باى بت" ی 20 من إبريل سنة 1526م ع رم 
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ارد صل بعد عشرة أميال "oh dle‏ > وقد حقق Fas‏ | 
Je rsh‏ اللودهيين على الرغم من قلة عدد جنوده الذين م 
يجاوز عددهم ثنی عشر GWT‏ مقابل مائة ألف. بعد أن باغت 
خصمّه وهوفی طريقه للقتال» وأخذت بنادقةٌ ومدفعيئهُ تَصمِى 
قلب الجيش اللودهی ناژا حامية» وم تكن للهند معرفة بها من 
قبل» فتمزق جيش اللودهيين» وقتل السلطان «إبراهيم» فى ساحة 
القتال» ودخل «بابر» مدينة "دفی" واستقر على عرش اللودهيين 
بقلعة "أكرا". 

وبعد النصرء بدأ الفاتح العظيم فى توزيع ما وقعت عليه يداه 
من کنوز افند علی رجاله وبلغ من UE AS‏ آنه بعث بنصیب منها 
إلى ولاته وجنوده فيا وراء حدود المندء وأغدق على العلماء 
والفقراء فى سائر المزارات الإسلامية والأراضى المقدسة» وخصض 
js‏ ساكنى "كابل" بنصيب من غنائمه. ويذكر أن ما غنمه الفاتح 
جوهرة "كوهينور".. آکر ماسة عرفتها الدنيا.. وهی التى بها 
البريطانيون فى القرن التاسع عشرء وزينوا بها تاج ملكتهم 
(قکتوریا. 
التوغل فى شبه القارة الهندية 

فى الوقت الذی انشغل فيه «ظهير الدین بابر» بتنظیم آموره» بدأ 
الامراء الافغان یضعون آیدیهم فى آیدی الأمراء افندوس 
بالراجيوتاناء مکوّنین جبهة واحدةً لطرد ابابر» وقواته» واقتفی 
الأمر حرکا سريعًا لضرب هذا التحالف قبل استفحاله» وما كاد 
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يستعد لذلك حتى فوجئ بشيوع رُوح التذمّر تَسْرى بين جنوده. 
وكذلك بتسرّب الملل إلى نفوسهم» فبدءوا يطالبون بالعودة إلى 
بلادهم» وشعر «بابر» أن آماله ستتبدد لو رَضَحَ لهَوّى جنوده. 
oly‏ طموحه العظيم سيصبح سرابًا لو وافقهم على هواهم؛ فبذل 
معهم حاولات جادة لوثنائهم عن عزمهم وبث روح الجهاد 
والآمال العظيمة فيهم» حتى أفلح فى جعلهم يخضعون له . 

وما كاد يتم له ذلك» حتى آرسل aul‏ «همایون» إلى الناطق 
الشرقية فى أربعين ألا من الجند. فاستولوا على "قنوج". واتجهوا 
إلى "أكرا" فاستولوا عليهاء وتوغلوا حتى أشرفوا على حدود 
البنغال» وبين| كانت قوات «همايون» حمق تلك الانتصارات» كان 
خطر الأمراء الهنادكة لا يزال (GE‏ فأرسل «بابر» إلى ابنه يستدعيه 
على عَجَل لواجهة التحالف الذى قام بين امنادكة وأمراء الأفغان 
تحت زعامة «راناسنکا» سيد الراجبوتانا وأكر أمراء المنادكة, 
وتجمّع فى هذا التحالف نحو مئة وعشرين ألا من الجند ومئات 
الأفيال. 

والتقى الفريقان فى معركة هائلة فى "خانوه"؛ Sy‏ المسلمون فى 
الميدان» ویو بلاء حستاء وأخلصوا نياتهم» وبالغوا فى تضرّعهم 
إلى الله طلبًا للنصرء واستعملوا البنادق والمدفعية» حتی جاء نصر 
الله والفتح» ري عن مس وا الأخيار وس النصر 


العظيم قضى على الخطر المندوسى الذى ظل OS ote‏ إلدو له 
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الإسلامية:بالهند منذ قيامها على يد السلطان «محمود الغزنوی» فى 
نهاية:القرن الرابع المجرى. 
- ولم ES‏ «بابر» بهذا النصرء بل خرج بقواته لطاردة ثورات 
الأفغان حتی حدود البنغال وبذلك خضعت له ODA‏ وأقام 
إمبراطورية المغول ف افند. 
شخصية «بابرا 

يعد «ظهير الدين بابر» من كبار القادة والفانحين فى تاريخ 
الإسلام فقد نجح فى إقامة دولة كبيرة مته العالية وژوحه 
الطامحة وإصراره الدائب قبل أن یقیمها بسيفه وغزواته» وتعرّض 
لحن كثيرة وهو لا يزال bY) (42 Le‏ فقابلها oly‏ 
الأبطال» وبقلب لم يعرف اليأس إليه طريقا. 

alas Si‏ كان یقو د tes‏ من مختلف الأجناس. من مغول 
وترك وأفغان, لكنه نجح فى قيادهم» وقضى بعزيمته وحكمته على 
بوادر Gl‏ تذمّر فى مهده؛ ولذا فقد نجح في) عجز عنه غيره فى 
مواصلة الفتح فى بلاد الهند . 

وعرف هذا السلطان بساحته وبغضه للتعصب الدينى» وَج 
خلفاوه ۴ المند هذه السياسة pole‏ افندوس طقوسهم الدينية 
فى حرية LU‏ دون تضییق بان حکم الدولة الغولية فى الغالب؛ 
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اشتهر ببنائه مقبرة "تاج محل" لزوجته «ممتاز Me‏ وهی تعد من 
روائع الفن المعمارى؛ ومن عجائب الدنيا المعروفة.. والسلطان 
«أورنك أزيس» الذی فشك بالسّنة وأشرف على الموسوعة 
العروفة بالفتاوى اندية أو "العالمكيرية"» نسبة إلى «عالکیر». 
وهو اسم اشتهر به فى افند. ثم أتى Ge‏ من الدهر ضعفت فيه 
الدولة بعد قوة» وانصرف رجاها إلى الاهتام بمصا حهم الخاصة 
وإيثار أنفسهم بالكنوز التى حصلوا عليها فى فتوحاتهم» فانتهز 
«نادر شاه» الفارسى فرصة 6355 الدولة المغولية فى اند وزحف 
عليها سنة 1740م» وأحدث ب "bo"‏ عاصمة الدولة الدمار 
والخراب» وأعمل السيف فى أهلهاء ورجع إلى بلاده محمّلا بغنائم 
هائلة. وساعدت هذه الأوضاع فى زحف الإنجليز للسيطرة على 
اند بسياستهم الماكرة وأسلوبهم المخادع تحت ستار 'شركة اند 
الشرقية'» وانتهى الحال ob‏ دخل الإنجليز "دطی" فى مستهل 
القرن التاسع عشر الیلادی» وبسطوا سلطاغهم فى البنجاب» 
و ال احتلال بلاد الأفغان» 0 فاجأتهم شجاعة أهلها 
وبسالتهم فرجعوا عن هذا الخطط يائسين 

وقد فقد السلمون فى الفترة التی استولى فیها الانجلیز على اند 
ما کانوا یتمتعون به من سلطان ونفوذ» وإمساك بمقالید cy ge VI‏ 
واحتکام إلى الشرع الحنيف فى کل الامور. dy‏ يكن لسلاطین 
"bo"‏ من الحكم شىء إذ تمادى الانجلیز ف طغیانهم؛ [pas‏ 
إلى تغيير الطابع الإسلامى لبعض الناطق الهندية ot‏ ام 
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es‏ للرغم من صر المدة التى مكثها فى افند» فقد اجتهد فى 
اصلاخ نظم الإدارة وبناء دولته» GES‏ الطرق» وحَفْرٌ الترع 
lel‏ وأقام عددًا من البساتین Che,‏ ها صنوفا من dell‏ 
والنباتات لم تكن الهند تعرفها من قبل . 

ولم يكن «بابر» قائدا Eee‏ وفاتحا كبيرًا فقطء بل كان Kol‏ 
موهوبًا LUIS‏ إذ كتب سيرة ذاتية لنفسه باللغة التركية باسم بابر 
نامة" ضمِّنها ترحمة لحياته وعصره. وذكر فيها ما قابله من أحداث 
وحروب. واتسمت تلك السيرة بالصدق مع النفس» فلم ينكر 
فضيلة لعدو أو ْفى رذيلة لصديق. وقد تُرجمت هذه السيرة إلى 
الفارسية وکذلك إل عدة لغات dog gl‏ 
وقانه 

بعد أن انتصر «بابر" على الأفغان لم يمتد به dds (GEM‏ 
2 من فبراير عام 1530م وهو ق الخمسين من عمره» ولم يكن 
قد مضى عليه فى امند أكثر من ست سنوات. 

كانت إمبراطورية المغول فى اند آخر دولة حكمت افند» ودام 
سلطائها نحوثلاثة قرون منذ أن آسسها «ظهير الدين بابر» فى 
النصف الأول من القرن العاشر المجرى. وتوال على حکمها عدد 
من السلاطين العظام» SL‏ فى مقدمتهم السلطان «جلال الدين 
أكبر» الذى نمض بالدولة dag‏ عظيمة» ونجح فى تنظيم حكومة 
أجمع المؤرخون على دقتها وقوتها.. والسلطان «شاه جهان» الذى 
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الكبيرة» وإلى حاربة التعليم الاسلامی؛ والاستيلاء على الأوقاف 
ال اه و سس طرات ار فرع 
ولایه السلطان «بهادر شاه) 

فى ظل هذه الاجواء المتردية» تولى هادر شاه الثانی» الحكم فى 
هند سنة 1838م ULE‏ لأبيه السلطان «محمد أكبر شاه الثانی». 
وكان الإنجليز فى عهده قد أحكموا سیطرتهم على البلاد» وفرضوا 
نفوذهم على سلاطين افند الذين كانوا يتقاضون رواتب مالية 
منهم وغدوا کأنہم موظفون لديهم» وبلغ من تعنتهم ومدى 
نفوذهم آنهم کانوا یتحکمون فیمن یدخل آدفی ومن يحرج 
منها! ول يكن عهد «بہادر شاه الثانی» أحسن حالا من عهد آبیه 
فسياسة الانجلیز لا تزال قائمة على جعل Jel‏ الحكومة فى 
أيديهم؛ فى حين يبقى الحكم باسم السلطان السلم» ویذگر اسمه 
فى الساجد» وتضرب النقود باسمه» وکان هذا منهم عملا خبیثا 
یفرقون به بين SAU‏ وبين UY‏ الذی Voy Se‏ للحکم 
الإسلامى» فكانوا يحكمون هم باسمه باعتبارهم نائبين عنه. وقد 
Gai‏ العلماء المسلمون فى الهند هذا العمل الخادع» فعارضوا هذه 
السياسة واروا فى وجهها وقالوا: «لا ضور أن یکون هناك 
ملك سلامی دون SE‏ إلا إذا تصورنا الشمس دون ضوء!» 
وأعلنوا ‏ حين صار هذا الوضع ساندا ق اهندب اضا اصخت دار 
حرب» وعلى السلمین أن یو للجهاد Ml tae‏ صا حتی [pest‏ 
الخکم إلى أهله. وحتى هذا الوضع الشائن للحكام السلمين | 
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يستمر طويلاء فقد أعلن الإنجليز أنهم فى طريقهم للقضاء ء عليه 
Hes‏ إنذارًا إلى «مبادر شاه الثانى» ‏ الذى كان Gul‏ القلعة 
الحمراء التى يسكنها فى "دفی" بلا نفوذ أو سلطان - خبرین إياه 
بآنه سيكون آخر AWS‏ يسكن القلعة وأا ستصبح ثكنة عسکريةه 
وأن المخصّصات التى يأخذها منهم ستنقطع بعد وفاته.. وكان 
هذا يعنى القضاء على دولة الغول فى اند |S‏ كان لهذا الخبر وَقع 
الصاعقة على الشعب المسلم فى الحند. 
اشتعال الثورة فى الهند 

كان هناك شخط عام فى المند على وجود الإنجليز الذين 
ينهبون خيراتها ويارسون سياسة متعسفة وظالمة ضد المسلمين» 
فكانت النفوس تموج بالغضب وتمور بالثورة والغليان» وتنتظر 
الفرصة المناسبة والقائد الذى يمكن أن تلتف حوله وتجاهد تحت 
رايته» وكان شال المند أكثر المناطق استعدادًا للثورة» فهناك يكثر 
السلمون» وتطغى سياسة الإنجليز الباطشة والمستهزئة بعقائد 
المسلمين وعباداتهم 
مقدمات الثورة 

هناك إجماع على أن الجنود المسلمين والهندوس فى الجيش 
البريطانى المعسكر فى ثكناته فى "ميرت" التى تقع شمال "دلهى" 
بنحو 0 كيلومترًا ‏ هم الذين بدءوا الثورة وأزكوا نارهاء وكان 
os‏ الضباط الإنجليز واستهتارهم بعقائد الجنود وراء ثورتهم 
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وغضبتهم بعد أن. أرغموهم عل قطع الدهن المتجمد الذى 
يُستخدم فى تشحیم البنادق بأسنانهم» وکان هذا الشحم مركّبًا من 
دهون الخنازير والبقر» id‏ الجنود من ذلك باعتبار أن البقر محرَّمٌ 
Us‏ على افندوس کتحریم لحم الختزير عند السلمین» غير أن هذا 
التذمّر زاد الضباط الإنجليز تماديًا وغروراء فعاقبوا التذمرین» وم 
يلبث أن هب زملاؤهم بثورة عارمة فى المعسكر غضبًا لعزتهم 
وكرامتهم» وكان ذلك فى 11 من مايو عام 1858م» حيث انقضوا 
على ضباطهم الإنجليز وقتلوهم. وانطلقوا إلى "دفی" معلنین 
الثورة وسرعان ما انتشر طیبها حتی عَمَّ beg" bo"‏ حوضا. 
«بهادر شاه» قاندا للثورة 

دعا «مبادر شاه» علاء المسلمين إلى اجتماع فى المسجد الجامع 
ب ۳ فأشهروا فتوى بإعلان الجهاد وقعها كثير من العلماء 
OEE‏ 
والجهاد. واتحد الثائرون من المسلمين والهندوس» واختاروا he‏ 
شاه» قائدا le‏ للثورة» وفى ذلك إشارة إلى by‏ الجميع عن 
الحكم الوطنی المغولى . 

وقد قامت الثورة فى "bo"‏ دون تخطيط دقيق see‏ كما 
افتقدت القيادة الواعية التى تستطيع أن تتحکم فى حركة الثورة 
وم يكن مپادر شاه) بصلح لهذا الدور لک rc‏ فاستطاع 
الإنجليز أن يعيدوا تنظيم أنفسهم. »> وجمعوا قوات هئلية من 
الأمراء الموالين لهم فى بعض مناطق المندء وان al ene‏ . 
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عل ار اور والقضاء ۳ والمناطق الأخرى 
وحشیه الحتل الا نجلیزی 

بعد فشل الثورة» eld‏ الانجلیز بالقبض على «ہادر شاه» 
وأخذوه هو وأهل بيته أسرى» وساقوهم مقیّدین فى ذِلَّة وهوان. 
وفى الطريق» أطلق أحد الضباط الرصاص من بندقيته على أبناء 
الك وأحفاده» فقتل BW‏ منهم» وقطعت رؤوسهم. ولم يكتفي 
و وی پوس بل فاجثوا امك وهو 
الطعاء للملك ۴ سحنه 6 Ledisi‏ رووس شبه niet i‏ 3 إناء 
bi‏ وجعلوه على المائدة» فلا أقبل على تناول الطعام وكشّف 
الغطاء. وجد رؤوس أبنائه الغلا يه وقد غطيت وجوههم بالدم. 
لكن طبيعة GIVI‏ والكرياء سَمّت فوق الحدث وفوق الحزن 
شعنم فقال id‏ بات وهو بنظر J‏ من حوله إن 0 
bes‏ عن لو والفوز فى اللغة الأوردية. 
محاكمة «بهادر شاه) 

بعد القبض على «مهادر lols‏ بدأ الانجلیز فى محاکمته محاكمة 
صُورِيّةَ فى "دفی" فى 26 من pls‏ عام 1858م واتهموه بأنه 
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تعاون مع الثورة هو وابنه de age‏ ضد الإنجليز» وأنه أمر 
و فى قتل الإنجليز رجالا tL,‏ وأطفالا (وکانت هم 
كاذبة» اد الثابت تصن نون تناد القورة كانت آوامره صريحة 
بعدم الاعتداء على الانجلیز من غير الحاربین منهم). 
جلسات الحاکمة» آصدر Per enter‏ ثم خففَ 
الحكم إلى النفی إلى مدينة "رانکون عاصمة بورماء وتم تنفيذ 
النفى فى يوم الخميس الموافق 17 من أكتوبر عام 1858م» ورحل 
A‏ بای ارچ Men‏ يداك عمسواة 
مكانًا لمحبسهء ومکانا آخر لزوجه وآولاده. وه خضع الجميع 
لحراسة مشددة. 

وبنفی (پادر Gols‏ سقطت دولة المغول الإسلامية فى اند 
Si‏ آخر صفحة من صفحات اکم الاسلامی فى افد الذي 
ظل شاعا آکثر من GE‏ فرون. ثم أقدم الانجلیز على تأكيد 
مخططاتهم وما کانوا يحاولون ستره بأشكال مختلفة» فقد أصدرت 
الملكة «فکتوریا» فى الأول من نوفمبر عام 1858م أمرًا بنقل حکم 
لهند من يد شركة اند الشرقية إلى يد المحكمة البريطانية» وبذلك 
دخلت اند رسميًا ضمن مستعمرات التاج البریطانی» وظلت 
كذلك حتى اضطر الإنجليز للجلاء ء عنها فى سنة 1947م. 


وفاة «بهادر شاه» 
حا یه ی بساح ی نار ین SO‏ 


اموافق 7 من نوفمبر عام Sahl‏ سوت dh‏ اس Bang‏ 
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فضی منها,أربع سنوات فى منفاه. وكان «مهادر شاه» شاعرا ا 
ففاضت Uppy 2) at J‏ على ما وصل cad)‏ وما آلت الیه 
al‏ 

وقد قامت منظمة اليونسكو بإدراج ضريح "تاج محل" فى قائمة 
التراث الثقانى العالمى» كا اختير كأحد عجائب الدنيا السبع 
الحديدة فى استفتاء عالی جرى فى عام 2007. وهو مبنى عملاق 
يشرف على مدينة "أكرا" التى كانت عاصمة المغول فى ذلك این 
إلى أن قام الإمبراطور «شاه جهان» ‏ الذى حكم الهند قبل أكثر من 
0 سنة - بنقل العاصمة من "أكرا" إلى مدينة bo"‏ 6 والتى 
بقيت عاصمة للهند حتى اليوم. وقد شيد الامراطور «شاه 
جهان» هذا البناء الضخم GS‏ لزوجته وشريكة حياته SLED‏ 
ol fe‏ حيث كان الإمبراطور يحب زوجته كثيرًا EY‏ كافحت معه 
وأخلصت له وأنجبت له الأولاد. فلّمًا توفیت فى عام 1630م, 
حزن عليها حزنًا شدیدا» وقرر أن يقيم لها أحمل مقيرة يمكن أن 
يشاهدها إنسان» فاستدعى المهندسين المعماريين من كافة آنحاء 
العالم ليتعاونوا فى وضع تصميم مير لهذا البنای وبعد 18 عام 
أصبح البناء جاهرًا بعد أن اشترك فى تنفيذه أكثر من 20 ألف 
عامل» وقد جلبوا له الحجارة الجميلة والرخام الأبيض المصقول 
من ال هند ومصر والجزيرة العربية والتبت. 

ويعد "تاج محل" أكبر مزار سياحى ف bl‏ ويجتذب أكبر عدد 
من السياح» حيث يزوره BH‏ ملايين سائح سنويًا SAS‏ من 

217 


روعة وجمال فى تاريخ العمارة LAL‏ ويتميز بأبوابه الرئيسية 
الثلاثة» ويبلغ ارتفاع البنی حوالى 61 lhe‏ وجدران الینی مكونة 
من الرخام الأبيض» وکتبت عليها آيات من القرآن الكريم باللون 
الأسود. وقد تم ترصيع وتزيين الجدران بالأحجار الكريمة 
والعقيق وزهور OLE‏ الشمس وأحجار الفيروز فى تنسيق رائع يبهر 
الأبصار Ly‏ العقول كما تحيط بالبنی من كل جانب مجموعة 
من القباب الكبيرة والصغيرة غير التصله. والتى يبلغ ارتفاع 
بعضها 41 مثرًا. وبعض الرسوم البارزة تعتبر مرجعًا لدراسة فن 
ad‏ فى الهند أثناء العهد المغولى. وكانت LA‏ بالمبنى حديقة 

تعتبر قمة فى التخطيط والتنسيق الرائم» حيث كانت تضم 
۳۷ رات اشميلة والاشجار العالية DRE‏ بطريقة هندسية 
حميلة . وبعد وفاة الامبراطور ذفن فى نفس البناء إلى جانب زوجته. 
ويوجد اسان التذكاريان js‏ من «متاز ola), (je‏ جهان» ق 
قاعة iid‏ الأضلاع. ولد آنجزت النقوش التی تتواجد غاا 
بطريقة متقنة» وتمت احاطتهیا بستائر رخامية مطعمة بالمرمر 
والأحجار الكريمة. ويوجد بالداخل مسجد وقصر للضيافة 
استغرق بناؤهما حمس سنوات. وهناك أربع منارات» ثلاث منها 
نیت tba‏ عكس الاتجاه لالا تة تقع على البناء فى حالة حدوث 
زل اله آما النارة الرابعة فت بزاوية قائمة بعيدة قلیلا. ولا ترمز 
المنارات الأربع لشىء معین» بل تعد ديكورًا Sus‏ ۳ ولا 
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Gx!‏ بالضبط منفذ هذا العمل» ولکن يرع أن يكون هو 
لهندش الع‌اری «أستاذ عیسی» (وهو من أصول تركية أو 
فارسية)» إلى جانب «خان رومی» الذی آشرف على Shel‏ بناء 
القبة» و«رانال» الذى قام بتخطيط الحدائق. 

وحین J‏ الغروب لا بد بمیع زاثری مجموعة "ناج عحل" 
المعمارية من الانصراف؛ فهناك ble‏ تحوط تاج محل » ویتمثل 
آخر تلك الخاطر فى اعتصام جماعات هندوسية متطرفة تسعی إلى 
الاستحواذ على الکان بادعاء أن السجد والتاج آقیا على أنقاض 
معبد هندوسی للإله «شیفا» ویطالبون آتباعهم بضرورة هدم 
"تاج محل" والبحث عن قواعد العبد الکامنة آسفل المصطبة 
المرمرية الکبری التی يقف علیها التاج. 

ولا شك أن "تاج محل" هو أعظم وآشهر الاثار الاسلامیت 
حتی لقد Ca‏ بألمع جوهرة فى تاريخ العيارة بالهند. وقد ظهر الفن 
الاسلامی فى شمال المند حين) استولى السلمون على "دى" عام 
3 ويمكن تقسيم تاريخ هذا الفن إلى عصرين 
عظيمين» الأول هو عصر الباتان» وأهم ما يمتاز به هذا 
العصر أن العمارة فيه كانت تذكارية معتّرة» وذلك بتقدم فن 
البناء وطرق الانشاء باستعمال الحجر الرملى والرخام بمختلف 
أشكاله وآنواعه» حتى أصبحت مدينة "دطی" العاصمة نا 
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كم 


cul,‏ بالنافورات وخلجان الياه؛ ما أضفى على هذه الأبنية 
E‏ 


ص 


العصر الثانى فيسمّى العصر المغولى (2526م إلى 1857م)» وقد 


من Oho‏ ضخمة وآثار إسلامية تضارع أثينا أو روما. Lal‏ 
تأثرت فيه الفنون بالفن الهندى القدیم» ومن ثم فقد تميزت LE‏ 


2و 
رنه 


م ر19 
حوره 


سیم 


& 


الخا 


5 221 


هكذا تَخْلّصٌ إلى أن نجاح الشروع المغولى يرجع أساسًا إلى 
شخصية «جنکیز خان» مؤسس الإمبراطورية المغولية؛ فقد كان 
يتمتع بالموهبة الإدارية والنفسية والعقلیة» وكذلك وضعه قانون 
"الياسا" الذى كان be‏ عن مزيج من العادات والمواريث 
التاريخية المغولية» فنجح فى محویل المغول من قبائل رعوية متفرقة 
إلى كيان واحد مت‌اسك يحكمه قانون "الياسا". وعلاوة على ذلك» 
فقد انتهج سياسة حربية تقوم على الحرب النفسية لإدخال الخوف 
فى نفوس cele‏ وتقوم كذلك على استغلال الأسرى فى خدمة 
جيوشه» واتباع أسلوب الصدمة الأولى» واعتماده كذلك على فريق 
من العملاء يتم من خلاطم جمع المعلومات عن الأعداء. 

كا اهتم الغول آیضا بالاستفادة من خبرات علیاء الامم 
الهزومة فکانوا إذا 1552 VL‏ ینتقون الصناع امَهَرَة وأصحاب 
لفنون ويرسلونهم إلى العاصمة منغولیا. واهتم الغول أيضًا بمبد! 
الشوری المثل فی "القوریلتای" الذی Ader‏ بشکل سنوی 
ويشارك فيه قادة J gall‏ لمناقشة آحوال البلاد وتحديد متطلبات 
المرحلة القادمة.. ومع كل ذلك. كانت الوحشية هی الصفة 


المسيطرة عليهمء إلى أن حدث الاحتكاك المباشر بينهم وبين 
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المسلمين الذين تمكّنوا من الانتصار الحضارى علیهم. فنجحوا فى 
بح جماحهم الوحشىء وکُنوا من ترويض هؤلاء البدو قسَاة 
القلوب الذين لا يعرفون للرحمة مكاناء ولا يدينون بأى دين 
سماوی» كما نجحوا فى بث رُوح جديدة فى المغول بعد أن اعتنق 
كثيرٌ منهم الاسلام وأرادوا التكفير عن ذنوب أجدادهم السابقین 
فبدءوا فى الإسهام فى الحضارة الإسلامية» سواء فى العلوم 
والادات. 

oly WL,‏ صحوةٌ إسلامية مغولية هدفها كشب الشعوب 
الإسلامية» والتخلى عن الأسلوب البغيض الذى انتهجه اجنكيز 
خان» وأبناؤه» وذلك بعد أن نجح السلمون فى الكشف عن 
العادات والتقاليد الإسلامية ARS‏ وبینوا لهم رسالة الحق. 

لا C5‏ إذن أن الإسلام هو صاحب الفضل الأول فى إعادة 
تشكيل الإنسان المغولى» إذ جعله يجنح إلى طريق الخير» ويتخلى عن 
إراقة دماء الغير دون أى ذنب. فقد كان القتل هوأبسط شىء 
يمكن أن یم عليه المغولى لأنه Lt‏ على القسوة. واكتسب الغول 
بعد ذلك مقومات الحضارة الإسلامية» وكَّرَّعوا فى استقطاب 
العلماء المسلمين فى كافة OVE‏ العلوم والعارف؛ وذلك لخلق 
أجيال جديدة واعدة تدین بدين الله عز وجل» وتعمل من أجل 
نشر دينه تعالى. 
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أبرز المراجع 
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3 قصة الا سلام. 


2. موسوعه دهشه. 


1 . اسلام آون دفر 


مواقع على شبكة الاتصالا 


26 ۰ 
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8. الباز العرينى: الغول -بیروت: دار النهضة العربية»1 198م. 
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اولا: الكتب 


1. رشيد الدين فضل الله اممدانی: جامع التواريخ (تاريخ 
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الغول)» ترحمة الدكتور محمد Gols‏ نشأت والدكتور فؤاد 
الصياد ومحمد موسى افنداوی - الجلد الثانی الجزء الأول - 
القاهرة. 0 1[ م. 


. فؤاد عبد المعطى الصياد: الشرق الأوسط فى عهد الإيلخانيين - 


ا بد 


او اصدارات الج التقاق: 27 0 
عبد السلام عبد العزيز فهمى: تاريخ الدولة المغولية فى إيران - 
القاهرة: دار المعارف» 0 مم. 


۱ ابن Sw‏ بردی: النجوم الزاهر 3 ۴ ملوك مصر والقاهرة 


القاهرة: دار الکتب الصریت 1944 
6. الدولة الخوارزمية والغول _ ط . 9 [م. 


جنکیز خان وجحافل الغول. ثر حمه مری آمین 5 we‏ 
1962 ك 


“Gp, 
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الله حسات 
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1. صورة «جنكيز خان» كما تخيلها بعض المنانين. والمعروف أن 
«جنكيز خان» ليست له اي صور تعرفنا بشكله الحقيفي. ‏ ,+ 


YZ, 
2 
47 


2 صورة «فويلاي خان» كما وردت في مرجع تاريخي معاصر له. 


WA. ox 


3. زي المقاتل المغولي وعدته الحربين. 


Nat .ox 


4 المارس المقولي وشبكته الحربین وزیه المدرع ومکوناته. 


5. فائد مغولي في لباس الحرب. من تصوير فئان صيني 
معاصر لهجمات المفول على الصین. ك 


“as 


6. وحشیم الجند المغول في التعامل مع أهل الأمصار المغزوة. 


7 كتابنّ مغولينّ على صخرة بصحراء منغوليا. 


- wear ۱۳۰ 


0 ا 


1 ای‎ ie a 


8. الخيمي المقولين (اليارت) وطريقي تكوينها. 


| ين نم ياس وها يسا 


9. ضريح «أولجايتو خده بنده» في مدينت "سلطانيت" (بإيران حاليا) 
= انيم" (بإيران حاليا).. 
نموذج بارز على فنون العمارة Al gael!‏ 4 


0. ضریح تاج محل في "أجرا" بالهند.. تحص معمارین مغوليي. 


